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لهذه المحاضرات التى ألقاها الفيلسوف الفرنسى الكبير 
أندريه لالاند (1867 - 1964) أهمية خاصة؛ فلعلها 
السجل الباقى الوحيد من الدروس التى ألقاها مجموعة من 
الأساتذة الأجانب فى الجامعة المصرية فى أواخر 
العشرينيات من القرن الماضى. يضاف إلى ذلك أن الترجمة 


كرمء وقد راجع الترجمة طه حسين. 
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لصميمع لمحن ترم لا ار ور 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير كا" تحت إشراف: جابر عصفور 
مدير المركز: أنور مغيث 


سلسلة ميراث الترجمة 
المشرف على السلسلة: مصطفى لبيب 


- العدد: 1787 

- محاضرات فى الفلسفة 

> أندريه لالاند 

- أحمد حسن الزيات» ويوسف كرم 
- طه حسين 

- عبد الرشيد الصادق محمودى 

- اللغة: الفرنسية 
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هذه ترجمة ملحاضرات فى الفلسفة 


للأستاذ أندريه لالائد ع1550ه.آ 056ص 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
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أندريه لالانك 


القسم الأول: دروس فى التراجع 
ترجمة: أحمد حسن الزيات 
القسمالثانى: نفسية الأحكام التقويمية 
ترجمة: يوسف كرم 
مراجعة:طه حسين ظ 


تقديم: عبد الرشيد الصادق محمودى 


2015 


لالائد, أندريه. 1453 2 14314. 
محاضرات فى النلسفة/ أندريه لالاند؛ تقديم: 
عبد الرشيد الصادق محمودى؛ مراجعة: طه 
حسين ‏ القاهرة : المركز القومى للترجمة, .75١1١١‏ 
01صض؛ 14 سم ش 
المحتويات: القسم الأول: دروس فى التراجع/ 
ترجمة: أحمد حسن الزيات» ‏ القسم الثانى: 
ننسية الأحكام التقويمية/ ترجمة: يوسف كرم. 
تدمك 1 5ل« 59 الإلاة لاد 
١‏ الفلسفة ‏ مقالات ومحاضرات. 
1 محمودى. عبد الرشيد الصادق. (مقدم) 
ب . طه.حسين. طه بن حسين بن على بن سلامة. 
وما 1317 (مراجع) 
ج-العتوان. 7 


رقم الإيداع بدار الكتب 887/ا/ نالف 


للشططلطللسللسلسه 
6-7 -92 -977 - 11978 .8 .1.5 


٠١5 ديوى‎ 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى؛ وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصنحابها 
فى ثقافاتهم؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


المحتويات 


الدرس الأول 

الأحكام التقويمية والأحكام التقريرية م سيت 108 
الدرس الثانى 1 

تنوع الأحكام التقويمية ووحدتها 0000 5 
الدرسان الثالث والرابيع 

القيم والحياة الفردية ا م ا ا ا 
الدرسان الخامس والسادس 

القيم والحياة الفردية: خاتمة ا ا ا 0 


سد 


.و 


دأبت جامعة القاهرة منذ نشأتها كجامعة أهلية فى 1508: على دعوة أساتذة 
أجانب للتدريس فيها. وفى هذه المرحلة جاء إلى الجامعة مجموعة من كبار 
المستشرقين: ثلاثة إيطاليين هم جويدى ونالينو وسانتيللاناء وفرنسيان هما لويس 
ماسينيون وجاستون فييت: وإسبانى هو الكونت دى جلارزا . 

واستمر هذا التقليد متبعًا عندما أصبحت الجامعة تابعة للدولة فى سنة 
0 : وسميت بالجامعة المصرية. ولكن تلاحظ أن الأساتذة الأجانب الذين زاروا 
الجامعة فى هذه المرحلة لم يكونوا كلهم من المستشرقين. فإلى جانب المستشرقين 
بول كازانوفا ونالينو (الذى عاد ليدرس فى الجامعة من 19717: حتى 19717) 
وآربرى وبول كراوس ويوسف شاخت. كان هناك اثنان من كيار أساتذة الفلسفة 
الفرنسيين وهم إميل برييه (صاحب تاريخ الفلسفة المشهور) وأندريه لالاند 
(صاحب القاموس الرائع للمفردات الفلسفية). وذلك بالإضافة إلى ألكساندر 
كواريه (الذى كان متخصصا فى تاريخ العلوم: لكنه كان يشتغل بالفلسفة أيضًا). 

ومن الملاحظ أيضًا أننا نعرف بقدر كبير من الوضوح ما ألقاه الأساتذة 
الأجانب من دروس فى المرحلة الأولى من تاريخ الجامعة. فقد حفظت ونشرت 
محاضرات جويدى ونالينو وسانتللانا وماسينيون؛ وبإمكاننا إذن أن نبحث بسهولة 
تأثيرهم فى طلابهم المصريين مثل طه حسين ومصظفى عبد الرازق وعلى عبد 
الرازق. ولكننا لا نعرف الكثير عن دروس الأساتذة الأجانب فى المرحلة الثانية؛ 
فلم يحفظ منها ‏ فيما أعلم ‏ إلا الدروس أو بعض الدروس التى ألقاها لالاند, 
والتى نقدم لها الآن. وليس من السهل إذن أن نعرف تأثير هؤلاء الأساتذة على 
طلابهم المصريين مثل محمود الخضيرى وعثمان أمين. ومصطفى حلمى. 


3ت 


ومن حسن الحظ إذن أن بقيت لنا دروس لالاند أو بعض دروسه التى يعاد 
نشرها الآن فى طبعة ثانية. والكتاب كما يظهر على صفحة الغلاف يتألف من 
قسمين: مجموعة من المحاضرات عنوانها «دروس فى التراجع»؛ وقد ترجمها 
أحمد حسن الزيات؛ ومجموعة أخرى تحت عنوان «نفسية الأحكام التقويمية» 
وقد ترجمها يوسف كرم. وفى هذه الحالة الأخيرة نجد فى الكتاب النص الأصلى 
الفرنسى للمحاضرات المعنية إلى جانب الترجمة العريية. 

ولد اتدزنه لالاند فى سنة 14717, وتوفى عن عمر يناهز المائة سنة (فى 
2.4 وحصل على الدكتوراه فى سنة 5 ونشرت الرسالة تحت عنوان يمكن 
ترجمته كما يلى: «فكرة الانحلال الموجهة على النقيض من فكرة التطورء!"). وقد 
أعيد طبع هذا العمل فى صورة منقحة تحت عنوان «الأوهام 
التطورية»(١10197).‏ وفى هذا العمل المبكر يضع لالاند أسس تفكيره فيما بعد. 
ولا تستثنى من ذلك دراساته التى تضمنها هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم. 
فالفكرة الموجهة التى يشير إليها . أى الانحلال ‏ معارضًا بها مفهوم التطور هى 
نفسها الفكرة التى تستند إليها هذه الدراسات بعد أن أصبح لالاند يفضل 
الحديث . لأسياب ستتضح فيما يلى ‏ عن «التراجع» (121701100) بدلا من 
الانحلال. 


يشرح لالاند هذا المفهوم فى الدرس الأول بعتوان «التطوره. فهو كما يقول 
معارض مفهوم التطور كما عرضه هريرت سبنسر. التطور فى مفهوم سينسر 
يتألف من حركتين متكاملتين: تحقيق مزيد من التباين (بعد تجانس) ومزيد من 
التكامل بين الوظائف. كلتا الحركتين ‏ كما يقول لالاند فى شرح سبنسر ‏ تسيران 
جنيًا إلى جنب. ويضرب على ذلك مثلاً بالنظام الاجتماعى الذى تتمايز فيه 
الوظائف (فهناك الطبيب والمهندس والضابط والقاضى وغير ذلك من أصحاب 
المهن والتخصصات الأخرى) وتتكاتف فيما بينها فى نظام من تقسيم العمل (كما 
يريد دوركيم). أما لالاند فيرى أن فى التطور حركة أخرى تسير فيها الأمور فى 
الاتجاه المضاد. بحيث ترجع إلى شكل من أشكال التجانس. ولكن التراجع فى 


.موتان لوبت '! عل أااععذ مومممه"! دعم نان أهدذأل دا عل ععتتاعع] أل ع106آ (1) 
,]5 لاله أ أناأله 6 كصوزون!!! دوعا (2) 
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هذه الحالة ليس انحلالاً أو هدمًا أو تدميرًا أو مودًا كما قد يبدو لأول وهلة. بل 
هو شكل من أشكال التقدم أو الرفى تعود فيه الظواهر إلى الاندراج فى وحدة 
عامة شاملة. 

وتزيد الفكرة وضوحا فى المحاضرة الثانية التى عنوانها «الفن والذاتية» 
فلاشك فى رأى لالاند أن الفردية عامل أساسى فى الفن. ولا سيما الفن العظيم 
كما نجده فى شكسبير أو فكتور هوجو. فالأعمال فى هذه الحالة تتميز بالأصالة 
والطرافة. غير أن الفن إن كان ينشأ من الفردية؛ فإنه لا يطمح إلى إيجادها أو 
زيادتها. بل هو يطمح على عكس ذلك إلى تجاوز فردية صاحبه كى يصبح عانًا أو 
إنسانًا أو خالدًا. 

ثم يعمم لالاند الفكرة فيطبقها فى سائر الدروس على مشكلات ومجالات 
فلسفية متعددة: القيم المعيارية (الحقيقة والأخلاق والجمال). والمكان والزمان 
وما إلى ذلك. ويؤكد على دور العقل الدائم فى العودة إلى إسباغ طايع عام من 
التنظيم والوحدة رغم التغيرات والاختلافات والنزعات التشكيكية والنسبية. 

وعلى ضوء ما تقدم يبدو أن لالاند كان فيلسوفًا محافظًا ‏ باعتدال. فهو 
يعترف بالتغير بل ويؤمن بضرورته؛ ولكنه يؤمن بأن العقل يعود بعد التغيرات 
وأوجه التباين إلى فرض رؤيته الواحدة. لذلك يوصف لالاند بأنه فيلسوف 
عقتلانى. 

وتبقى كلمة أخيرة عن ترجمة هذه النصوص. فقد أبلى المترجمان بلاء حسنّاء 
فقدما نصا عربيا يتميز بفصاحة الأسلوب وجزالته؛ ووفقا فى كثير من الحالات 
فى التعبير عما يعنيه المؤلف. ولكن النص العربى يعيبه أحيانًا بعض الغموض 
الذى قد لا تسهل إزالته إلا بالرجوع إلى الأصل الفرنسى (إذا كان القارئ يعرف 
الفرنسية). كما وقعت بعض الأخطاء هنا وهناك. ومثال ذلك الحديث عن 
«الدوال» ترجمة فيما ييدو لكلمة (0170012]1025]) الفرنسية. وهى كلمة ذات معان 
متعددة. فهى فى الرياضيات والمنطق تشير بالفعل إلى «الدوال», ولكنها فى 
السياق الذى نحن بصدده . سياق علوم الحياة والمجتمع . تدل على الوظائف 
«المتباينة المتكاملة فى إطار نظام عضوى». 


وات 


وما دام الأمر كذلك؛ فإن للجهد الذى بذله الزيات ويوسف كرم قيمة تاريخية 
(يالإضافة إلى قيمته الذاتية). فثمة وثيقة 


هذا النوع من الترجمة: كيف بدأ وكيف تطور فى عصور لاحقة!). 


يمكن الرجوع إليها عند دراسة تاريخ 


الدكتور عبد الرشيد الصادق محمودى 


)١(‏ لاحظ مثلأً حديث المترجم عن «حزب للشمال» فى مقابل «حزب لليمين» (ص ١5؟).‏ من الواضح أن 
المترجم متأثر بما جاء فى التراث الدينى عن ٠«أهل‏ اليمين» و«أهل الشمال». ولكن هذه الترجمة لم 
تعد مقبولة. فقد أصبحنا نتحدث عن «حزب اليسارهء وأصبحت كلمة ٠الشمالء»‏ تشير إلى بعد 
جغرافى. كذلك يتحدث المترجم عن «نفسية الأحكام التقويمية», والأفضل أن يقال كما نقول اليوم 
«سيكولوجية الأحكام التقويمية». 
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التط ور(') 


أصبحت كلمة «التطور» اليوم لفظًا معروفًا مألوفًا فى لغة الكلام بعد أن كانت 
بين سنتى 186١٠‏ و .181١‏ اصطلاحا جديدا يبده كثير من القراء ويقع منهم موفع 
الغرابة. ولكن شيوع هذه الكلمة جر إليها الوهن وسلبيها الشطر الأكبر من 
مدلوتها الذى كان يقصده هربرت سبنسر؛ أطير أربابها ذكرًا وأرقع أشياعها 
مكانة. غفى كتابه الموسوم «بالمبادئ الأولى» قصر طائفة من فصوله على قانون 
التطور. استعمل هذه اللفظة بادئ ذى بدء فى مقابل لفظ الثورة وعرفها 
بالتقريب التتايعى بأنها حركة بطيئة طبيعية لا عنف فيها ولا شدة. وتلك هى 
الفكرة التى غلبت على هذه الكلمة فى مستعمل الكلام ودارجه. ولكنها أضيق من 
أن تحيط بمعنى التطور فى رأى سبنسر. فإن لهذه الكلمة فى كتبه دلالة على 
فكرتين أخريين هما التباين (101116562018010) والتكامل (12]6512]108) وهاتان 
الفكرتان فطيبلاً عن تضامتهما تكون أولاهما:ثارة تتيحة لأخرزاهما وتازة الخرى 
تكون واسطة لها . 

فالتباين كما عرفه هو بالألفاظ الاصطلاحية: الانتقال من المتجانس إلى 
المتنوع ومن المتشابه إلى المختلف. فالبيضة التى لا تبصر فيها إلا بياضًا ومحا إذا 
استحالت إلى فروجٍ له ما للحيوان المركب من أعضاء وجوارح كان ذلك تفضيلاً. 
وكذلك يقال فى فئة من الناس ثقفوا دروسهم الثانوية فى معهد واحد ثم تفرقت 
بهم سبل الحياة فصار لكل منهم مهنة؛ فهى تكسبهم من الأخلاق المختلفة ما لا 
تكسبهم إياه المهنة الواحدة. ويظهر ذلك أيضًا فى نظام من النظم الاجتماعية كان 


)١(‏ انظر قاموس المفردات الفلسفية وتعليق الأستاذ إيلى هالفى على كلمة التطور. 


-11- 


ف اوتكة بسيظ كنشاكفة الجر انا شيائه محتيعة ف تولك قله نظام يعد 
ومع هذا التباين يسير التكامل جنيًا إلى جنب فتكون الدوال (108]ا5002) 
المتخلفة فيما بينها متضامنة متماسكة لا تستطيع إحداها أن تغنى بنفسها عن 


٠ 


الأخرى. 


فقلب الفروج ومعدته وأعضاء تنفسه ورجلاه مفتقر بعضها إلى بعض. 
ومجموع ذلك تتألف منه وحدة وفردية (12011710102116) تتسائند 0 اؤها 
وتتساعد طبقًا لتوزيع العمل الفيسيولوجى. 

وفى النظام الاجتماعى تجد كلا من 5 والضابط والمهتدس والتاجر 
والعامل حاجة الآخر وضرورته. 

ولابد لاستقامة سير القضاء أن يتوفر المحامون والقضاة ووكلاء الدعاوى 
والكتّاب والمحضرون كل على عمله فى صدق وذمة. وذلك أيضًا نوع من الذاتية أو 
هو شىء أشيه بالجسم العضوى تتماسك 0 فى وثوق وقوة. فالانتقال من 
التشابه إلى التخصص ومن الاستقلال . وإن شئت فقل من الفوضى إلى النظام . 
والتدرج هو تمام معنى التطور كما أدخل فى الفلسفة واستعمل فى «المبادئ 
الأولى» و «مبادئ علم الحياة» و «مبادئ علم النفس» و «مبادئ علم الاجتماع» من 
كتب سينسر. وفى طائفة لا عداد لها من الكتب التى استضاءت بضوء الفلسفة 
التركيبية. 


على أن سبنسر لم يبلغ به الأمر إلى أن يقول: إن حركة التباين والتكامل 
وحدها تلخص كل ما يمكن ملاحظته من الاستحالات ابتداء من علم الطبيعة إلى 
علم الأخلاق؛ ولكنه يرى هذه الحركة على أقل تقدير مظهرًا لكل ما ينال الصور 
العليا من تحسن وتقدم وتحقق. وقد أصبح هذا التقدير جاريًا فى عرف الناس 
متغلغلاً فى أعماق اللاشعور عند المثقفين وأنصاف المثقفين بنوع خاص؛ حتى 
لتجد كلمتى التطور والتباين مستعملتين من غير تردد مرادفتين للرقى إلى صور 
عالية فى الحياة والفكر. 
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لقد قلنا فى صدر الكلام: إنهم كثيرًا ما يستعملون كلمة التطور استعمالاً 
ضعيمًا غافلين عما يحدد معناها ويتممه من معنى التباين والتكامل. وربما كان 
من الواجب أن نتحفظ بعض التحفظء فإن هاتين الفكرتين أصبحتا وراء الشعور 
المألوف وصار مبناهما غير مشرق الدلالة عندما يسأل إنسان ما عما يريد بكلمة 
التطور. ولكنهما ثبتتا فى غموض بقوة مستمرة من تداعى الخواطر 
(5ع0”106 2108أء4550) وكثيرًا ما تفاجئك فى أنواع من التفكير تخرج بك دون 
أن تفطن من إطراء التقدم إلى إطراء التوزيع الدقيق للأعمال الاجتماعية بل إلى 
إطراء نمو الأفراد والجماعات المهيأة تهيئة. حسنة بما يلزم من القوة للجهاد فى 
سبيل الحياة. 

يستعمل هريرت سبنسر الانحلال ضدا للتطور. فإن مذهب التطور يرى أن 
كل ما ليس قوة للتغاير. وما ينتج عنه من التماسك فإنما هو انحطاط وموت. 
ولقد حاول الباحثون منذ ثلاثين عاما أن يقيلوا عثار كلمة الانحلال هذه: فما 
رجعوا بطائل لأنها ذاعت فى الناس مصحوبة بمعانى الهدم والتدمير وسوء 
السيرة؛ ومع ذلك هل قام البرهان قط على أن الانتقال من المتفاير إلى المتشابه 
ومن المتباين إلى المتجانس ومن الذات إلى القغير إنما هو انقضاض بناء جميل ذى 
منافع معقدة أو فساد صور راقية من الحياة؟ 

كلا بل نريد أن نبين فيما يلى من هذه البحوث ما لهذه الحركة التى تضاد 
حركة التكامل من خطر فى التفكير المنطقى وفى الفن والأخلاق. ولن نسمى هذه 
الحركة «انحلالاً» فإن سابق الرأى فى هذه الكلمة يورد عليها الشبهات: ويضع 
فى سبيلها الشكوك. وإنما الأخلق أن نطلق عليها اسمًا خالصا من شوائب 
التأويل واللبس؛ ولا يكون فى ذاته مدحا ولا مذمة. وربما كان خير الألفاظ دلالة 
على ذلك هو لفظ التراجع (1219010]1082) أو التطور العكسى لأنه يذكرنا 
بالتطور(') ولأنه لا يعارض فكرة التحول البطىء التدريجى السائر فى اتجاه ما. 
ومن جهة أخرى فإن الاختلاف اللغوى الذى يفرق بينه وبين التطور ينبه الأذهان 
إلى أنها بصدد شكل خاص مضاد من أشكال التحول. ويؤيد هذه التسمية أنها 
ترجمة لاتينية صادقة لكلمة (6015006) اليونانية التى شاعت فى الطبيعة مع 


)١(‏ هذا التعليل يوافق الكلمتين الفرنسيتين: فأما فى العربية فخلا يدل على شىء. 
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تغيير ما بلفظ (16م68]10) حتى لقد استعملت أحيانًا مرادفة لهذه اللفظة فى 
الطبيعة وهذه اللفظة تدل فى الطبيعة على طائفة من القوانين تعرف 
بالترموديناميك (38121010065لإ1651200) أى الصلة بين الحرارة والميكانيكا. وهذه 
القوانين تبين لنا أشد القوى تغايرًا فيما بينها وقد تحولت من تلقاء نفسها إلى 
صور قوى متشابهة متدانية. 

وتلك على التحقيق هى الصفة الجوهرية التى يعنينا فى هذا البحث أن 
نكشف عنها من خلال الظواهر التى يشتد اختلافهاء غير أنها تسفر عن هذه 
الصفة العامة وهى إظهار التقدم لا فى نمو الفروق ولا فى تحقيق نظام قوى 
التضامن بل العكس فى التشابه المطرد بين العناصر التى تؤلف كلا كأفراد الناس 
فى الجماعة وفيما يبلغون من رفى فى حريتهم. 
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الفن والذاتية1" 


الفردية (17019710021116) هى كل ما يفرق بين الناس ويميز بعضهم من بعض: 
(أولاً) إن كل امرئ ولد فى يوم كذا وفى مكان كذاء وإتنا نستطيع أن نلاحظه منذ 
أن يولد إلى أن يموت متتبعين نموه وانتقالاته وما يحدث فى حياته؛ (ثانيًا) 
مجموعة الخصال اللازمة له فى شخصه المادى والمعنوى كمزاجه وخساسته 
وذوقه وأفكاره. وكل ما من شأنه أن يقضى بأن لا سبيل إلى أن يوجد فى الحياة 
اثنان لا يمكن التمييز بينهماء ثم الفروق التى تقفه من غيره كما تقف سائر 
الأحياء موقف الجهاد مدافعًا عن حياته وعن منافعه ورادا ما قد يتعرض له من 
«عتداء. كل ذلك يكون فيه خلقًا فريدًا ويجعل له موقمًا وحيدًا يطبع فرديته بطابع 
خاص ويسم شخصه بسمة ظاهرة. 

فما أثر هذه الفردية فى الفن؟ يرى عامة الناس أن أثر الفردية أساسى فى 
الفن. وكان كلود برنار يقول: «إنما الفن أناء على أنه كان يعيد ما سبقه إليه 
مؤلف قديم كان يقول: «إنما العلم نحن» والحق أن لا نزاع فى أن امتياز 

(3316أع0:1) الفنان شرط لازم لإنتاجه أثرا قيمًا. ولا مرية فى أن هناك 
شروطًا أخرى فإن الشاعر والقصصى لا يبلغان شيئًا دون اللغة وما ورثا من سنة 
أدبية. والموسيقار لا تستقيد له الموسيقى إلا بالسلم والنغم وقواعد اللسان 
الموسيقى والأوتار. وكذلك قل فى المصور أو مهندس البناء. وفوق ذلك فهؤلاء 
جميعا يرثون مع التراث المادى ترانًا آخر فكريًا وخلقيًا بل وجدانى لولاه ما 


)١(‏ محاضرات ألقيت فى القاهرة يوم 4؟ مارس سنة 1477, فى سلسلة المحاضرات التى أعدتها 
جمعية (150د؟7:20 16لا هآ) ونشرت باللغة الفرنسية فى إحدى الصحف. 
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أثمرت قرائحهم شيئًا. فراسين كان مستحيلاً نبوغه فى القرن الثالث عشر كما 
كان محالاً وجود برليوز أو وجنر فى القرن السابع عشرء بل يمكن القول إنهم 
يكتسبون مما يحيط بهم من عمل الجماعة المعاصرة نوعًا من العزم والقوة. قد 
توجد فى جو الحياة العامة محاولات للتجديد الفنى ولكن هذه المحاولات ليست 
إلا ضرويًا من الاستعداد قاصرة عن إبداع الأثر الفنى الذى تتطلبه. 

وكان تين يقول: «إن الذهن مهما يكن مبدعًا لا يبتكر شيئّاء فإن أفكاره أفكار 
زمنه وما تحدثه عبقريته الممتازة فى هذه الأفكار من التغيير أو الزيادة قليل نزر. 
فنحن كالموج فى النهر. لكل منا حركته الصغيرة ولهده الحركات أصوات ضئيلة 


فى التيار العظيم الذى يحملها ولكننا لا نسير إلا مع الآخرين ولا نتقدم إلا 
مدفوعين بهم». 


وهذا حق إذا فهم على أشد معانيه اعتدالاً وتحديدًا ولكن لا ينبغى أن ننسى 
مع ذلك أن الشىء الأساسى أى الآية الفنية لا تؤتيه إلا فردية فذة. الّعْ فكتور 
هوجو فلن يمنع ذلك ظهور الحركة الوجدانية (10213810006) فى الأدب 
الفرنسى. ولكن أحدًا من الناس ما كان يتهيأ له أن يغنى غناءه فى كتابه 
«البؤساء» و «أوراق الخريف» ود«سير القرون». 

والعلم فى ذلك جد مختلف, إذ من الواضح أن نيوتن لو لم يخلق لما منع ذلك 
من ظهور نظرية الجاذبية على نحو ما ظهرت عليه فى خلال القرن الثامن عشر. 
كذلك القول فى ابتكار حساب الكمية الصغرى (6511021]نهم1 آنا10ة0) وقانون 
الانتخاب الطبيعى أو بقاء الأصلح. فقد ظهرا تقريبًا فى وقت واحد فى مواطن 
كثيرة. وقد يحدث غاليًا أن بعض الفنانين يستغلق على معاصريه فلا يفهمونه. 
وستندال أشهر المثل على ذلك. وتوبفر (101165) له مؤلف وجيز فى درس 
الجمال من خير ما صنف فى بابه أسماه «خواطر ومناسبات لمصور جنيفى» وفى 
هذا الكتاب بين المؤلف خطر الفردية وأثرها فى الفن ثم قريها إلى الأذهان بهذا 
امال الظريفه: كال قف فشرة متصورين حاذفيق امام متظريعينة من قاطن 
الطبيعة يكن لك منهم عشر صور قيمة: ولكنك لا تجد من بينها صورة تشابه 
الأخرى. اصرف الآن تسعة منهم ثم خذ العاشر واطلب إليه أن يصور لك مناظر 
مختلفة على التتابع تجد صور هذه المناظر المتباينة تتشابه فيما بينها كما تتشابه 
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الأشياء المختلفة إذا حكيت بلغة واحدة كما يتشابه مشق الحروف فى خط من 

يكتب بالعريية أو اللاتينية أو الإغريقية أو الروسية. 
فالأثر الفنى (0'2:1 0116ا06) إذن هو نتيجة ما فى الفنان من تباين وفردية. 

وضرورة ذلك تشتد كلما ارتفعت مكانة هذا الأثر. فالفن نقيض الإنتاج الآلى. 

ولكن لا ينبغى أن تخلط الشروط التى تحقق إنتاج الطرفة بالصفات التى 
تظهر على هذه الطرفة متى أنتجت. فإن طريقة بناء القصر شىء وسبب بنائه 
وفائدة إنشائه شىء آخر. كذلك الفن ينشأ من الفردية ولكنه لا يطمح إلى 

إيجادها ولا إلى زيادتها. 
الأمر فى الحياة وطرف الفن مختلف: فالحياة تجرى بالتطور أى بالتباين 

وتخصص الدوال (1026]1005) . أما طرائف الفن الرائعة فعلى النقيض من ذلك 

تميل إلى إنتاج تراجع أو تطور عكسى (01109ا!18901) فتمحو الفروق والتضاد التى 

تخالف ما بين الأفراد. 
هذه نظرية الجمال ‏ إذا صح هذا التعبير . التى نريد أن نثبتها. ولكن لنصل 

إلى هذا يجب أن تمهد له بفرض . كما يقول الرياضيون . لا مناص منه. وذلك أنه 

يوجد فى الفن درج للقيم له حقيقة موضوعية (06[601106) ليس هذا الدرج من 
الدقة بمكان درج القيم والموازين ولكنه ليس أقل منها صحة!' . فلا تستطيع أن 
تقول فى دانتى وشكسبير إن أحدهما أعلى من الآخر أو أدنى منه. ولكن من 
الجلى الواضح أن حظهما من الجمال الفنى (185]26]1006) أعظم من حظ 

ليوناردى أو كازيمير دى لافنى. 
ولن تجد رجلأ له ثقافة موسيقية ما يقدم ماسنيه على موزار. ومؤرخ الآداب 

الذى يؤثر قصة «الإخوة الأعداء» على قصة «بريتانيكوس»2') إما أن يكون قد أفن 

رأيه واختلط عقله؛ وإما أنه يريد انتشار الحديث عنه ولكن بالمحال والهذر. وفى 

وسعنا أن نسرد من هذه الأمثال ما نشاء. 

)89104( هذه التفرقة التى تظهر دقيقة مألوفة فى المنهج التاريخى. فالقول بأن تاريخ ورقة بردى‎ )١( 
يؤرخ ما بين خمسة عشر إلى ثمانية عشر قرنًا قبل المسيح قول مبهم ولكنه أكيد. أما القول بأن‎ 
فهو محدد دقيق ولكنه مشكوك فيه. ومن الراجح أنه خطأ.‎ .١!١6 تاريخها هو عام‎ 

(1) «الإخوة الأعداءء و «بريتانيكوس» روايتان لراسين. 
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إن الجدل فى القيم الجمالية للطرف الفنية لا يتعلق إلا بدرجات متقارية فإذا 
تعلق بشىء من الموازنة أصبح مستحيلاً"). 

وهذه الحقيقة الخطيرة وهى موضوعية القيم الجمالية يمكن أن يقام عليها 
برهان آخر وهو, أن رجلاً بعينه يستطيع أن ينوع فى تقديراته للفن ولكن لا فى 
طريق غير بيُنة ولا محددة. والذهن المتأثر بالجمال إذا لم يرب تربية فنية يميل 
أولاً إلى صور من المناظر الطبيعية رخصة جميلة زاهية الألوان دون أن يميز منها 
قيمة صورة ملونة مطبوعة على الحجر. فإذا ترقى ذوقه أدرك ما فى صورة كرو 
من تفوق. ثم من المحقق أنه تن يعود إلى ميله الأول. وكذلك يمكنك أن تقول فى 
يول فيقال وبلزاك أو فى روايتى «السيدة البيضاء» و «هالاك فوست». 

إن هناك نظامًا ثابثًًا كحركة العجلة ذات الأسنان: وإذن يكون نظامًا 
موضوعيًا. ومن حقنا إذن أن نتكلم عن قيم فنية لاشك فيها أو ليست أبعد من 
اليقين من قيم المنطق وحقائق العلم. 

فإذا ثبت ذلك فبم يمتاز أعظم فن؟ يمتاز قبل كل شىء بأن تكون له أعم قيمة 
ممكنة. فليس الفن إذن وسيلة إلى التباين ولا أثرًا من آثار التنوع المتزايد بل لن 
يقوى الأثر الفنى إلا بمقدار ما يرتفع على ما هو شخصى أو موضعى. 

لأجل أن يكون الأثر الفنى باقيًا خليقًا مخلدًا بين آيات الجمال التى لا تقبل 
الشك. يجب فوق اشتماله على عناصر مشتركة بين المثقفين جميعًا فى حضارة 
من الحنضارات أن يرضى بعض ما للإنسانية من حاجة وهم وطموح. لا قيمة 
للأثر الفنى بجدة الزمان. وقد كان برونتيير يقول: «إن قيمة الأثر الفنى تقدر 
بحظه من البقاء والعموم». وكان يضيف إلى ذلك أن ليس هناك أثر فنى عظيم 
إلا إذا مس هذه الأشياء الثلاثة الأساسية: «الطبيعة» و «الحب» ودالموت» أى أتم 
الأشياء عموما فى الإنسانية. 

وأشد الشعراء إغراقًا فى الفردية (©60]117ز6نا5) لا يشذون عن هذه القاعدة, 
فهم حين يخرجون آية بيانية قد يكونون متأثرين بسرور أو حزن نفسى بعثه تأثير 
)١(‏ إن الطزيقة المتبعة فى هذا البيان هى التى بسطها المؤلف وأيدها فى مقال نشره فى «مجلة ما وراء 

الطبيعة» فى عدد يناير سنة 1507. تحت عنوان «فى اقتضاء باطل للعقل» وكذلك فى كتايه 
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وقتى. ولكن يجب أن تجاوز العبارة مدى الانفعال وأن يكون اضطراب نفوسهم 
على الشكل الذى ظهر به تشخيصا لشعور عام قادر على أن يتردد صداه من 

ير إلى ضمير أثناء قرون أو على وجه الدهر. 

وقد يقومالدليلالعكسى على ذلك فى مذهب الإحساسية 
(85510215111مل11) فإن الشاعر ما دام يعير عن عاطفة لا يحسها غيره بألفاظ 
لا يفهمها غيره فليس هناك مطلقًا فن ولا جمال؛ حتى إذا انبجس من خلال هذا 
التفرد الشخصى بيت من الشعر خليق أن يتردد صداه فى الضمائر كلها وضح 
فيه الجمال والفن فجأة. وقد يصح هذا القول فى الكتّاب المتأبهين أشياه: 
استندال وفينى ومريميه ممن لا يريدون أن يتذوق أدبهم إلا علية القراء وأعيان 
الأدب. فهؤلاء ليسوا أقل من غيرهم احتكامًا إلى الأعقاب أى إلى العموم 
والموضوعية. وكل الفرق هو أن عمومهم بدل أن يكون سطحيًا معاصرًا كما يكون 
فى قصة ناجحة من القصص التى تذيل بها الصحف يسمو إلى أن ينتشر فى 
أزمان متعافية. 

وكذلك لا قيمة للفن على كل حال إلا من حيث يتحدث إلى شىء يسمو على 
الأشخاص ويعمهم كالعقل فى العلم من كل وجه. إلا أن الفن يعتمد على الحدس 
والشعور بينما العلم يعتمد على الفهم المنطقى. لا يبعث الفن على الإنتاج إلا 
شخص فذ ولكن حياة الفن رهينة باتجاهها إلى النامن جميعا. إنه يقوم على هذه 
القواعد الركينة العميقة التى تخفى سطحها طبقة كثيفة من الأغراض الخاصة 
ولكنها تحقق من وراء ذلك فى خفاء ودوام استمرار النفس الإنسانية. 

من اليسير أن نلاحظ أن الفن عامل من عوامل التواصل المنتجة. وأن له على 
التقريب بين الأفراد والشعوب ومحو ما بينهم من التفاير الاجتماعى قوة بالغة. 
ولقد ترى فى كل يوم وفى كل موطن مقدار ما للوحدة التى ينتجها من تغلغل 
ومقدار ما له من أثر فى إزالة التمانع بين الإرادات. قال سياى (11165ه56) فى 
كتاب من أقوم الكتب فى علم الجمال: «إن الفن ينقلنا إلى عالم كله سلم لا يفرق 
فيه بيننا شىء. فيه يزول كل خلاف وينقطع كل تعارض ولا نكاد نتميز ممن 
يفكرون ويشعرون كما نفكر ونشعرء فيه تصبح اللذة نوعًا من الحنان والتعاطف 
العام. نسيان كل أنواع الاختلاف التى تفرق بيننا والفقر الذى يحملنا على الجهاد 
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فى سبيل الحياة يهيئنا لهذه السكينة العظيمة التى ينزلها على قلوينا تأمل 
الجمال!"). 

ومن هنا كان الفن عدوا «لكل من يكره هذه الوحدة وما يستتبع من انحلال 
الشخصية على أى صورة ولأسباب شريفة أو منكرة». 

من الواضح أننا إنما نعنى هنا بالفن الصحيح هذا الذى ليس محاولة خالصة 
للتجارة؛ كما نرى ذلك فى طائفة كثيرة من الآثار التى تسمى فنية مع الأسف. 
ولقد تعودت بعض الحكومات التى تملؤها وطنية حارة ولكنها ضيقة فتضطرها 
إلى بغض الأجانب وإيثار الحرب وبسط السلطان؛ أن تحظر الآداب الأجنبية بل 
الموسيقى. وريما تبعها الشعور الشعبى أحيانًا كما وقع ذلك منذ أربعين سنة فى 
فرنسا حين مثلت لأول مرة قصة لوهنجرين (1.016178118) الموسيقية: ولهذه 
الحكومات العذر فى ذلك من وجهة نظرها فإن الجمال يزيل الحواجز ويحل إرادة 
التغلب وهى أساس عقيدتهم السياسية. 

فالذين يريدون أن يديموا فى الشعب فردية ظاهرة ويبقوا على التقاليد التى 
تميز دولة من دول وتخالف بين أمة وأمة, ويقودوا الحياة المجاهدة فى نظام 
الشعوب ويضمنوا الانتصار فى الجهاد بين الأمم والطبقات: من حقهم أن يقضواأ 
على الفن الرفيع أو يراقيوه من كثب على الأقل فإنه أبلغ المدافعين عن السلام 
والنزاهة. 

وما هو صحيح بالقياس إلى الشعوب صحيح بالقيامن إلى الأفرادء ففى الناس 
رجال ونساء ينصرفون انصرافًا ظاهرا أو خفيا عن الجمال والصور الفنية العليا 
كما ينصرفون عن شىء يؤذيهم أو يسوؤهم أو يمس منافعهم الخاصة. وليس 
الأمر مقصورًا على المحدثين الذين لا يعدلون بثروتهم شيئًا. فبين هؤلاء من 
يبغض الجمال ويعاديه ولكنهم لا يحتكرون هذا العداء بل قد تجد ذلك عند قوم 
لهم حظ من ثقافة يحسنون إظهار براعتهم وقدرتهم على السخرية اللاذعة حين 
يهزءون بالفنان ويقطعون إعجاب الناس به. فإذا أنشدت أمامهم أبيانًا من الشعر 
الرائع الرائق شوهوه بنكتة مضحكة أو ملاحظة فجة. وإذا وقفوا أمام صورة 


. من كتاب العبقرية فى الفن (ص 5/60 1ا؟) ارش'! كمدل عنه06 ما"‎ )١( 
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مؤثرة أنكروا الإهمال فى بعض الدقائق أو الاضطراب فى التصور أو كثافة 
مألوفة الطريق أو تشابها بين شخصين نقلا عن نموذج واحد. ليس هؤلاء الناس 
أغبياء فإن من الأغبياء من يحب النور ويحاول السمو. أما هؤلاء فيحاولون الرقى 
إلى أسفل ‏ إن صح التعبير . وهم على ذلك منطقيون لأنهم يجاهدون القوى التى 
تعرضهم للخطر. هم يستطيعون أن يقدروا المهارة العلمية فى الفن وبراعة الفنان 
الحاذق. كما يقدرون براعة الرجل الماهر فى الأعمال ولكنهم يشعرون أن فى 
الجمال وسمو النفس وفى العلم نفسه من حيث إنه خالص يطلب لقيمته الذاتية 
الصرفة خسارًا أو قضاء على الأثرة الشخصية على أقل تقدير. هؤلاء المفتونون 
بأنفسهم الحريصون حرص عميقًا على شخصياتهم يندفعون بحكم الغريزة فى 
غير شعور ‏ وإن كان ذلك الاندفاع معقولا . إلى مقاومة القوة الفنية التى تقارب 
بين الناس. 

حبر بوسويه (80551006]1) خطبة فى «كراهية الناس للحقيقة» يثاها على معنى 
آية من إنجيل يوحنا ترجمتها «إن الناس يكرهون الحقيقة حين تشهد عليهم 
وتقضى على سيرتهم» وربما يكون من الإغراق أن نتكلم هنا عن بغض الجمال. 
ولكن مما لاشك فيه أن شيئًا كهذا يلحظ فى هذا الانصراف عن الفن الذى 
تشعر به نفوس لا حظ لها من كرمء معتزمة ألا تنسى أنفسها بوجه ما وأن تطالب 
فى عنف بكل حظها من المنفعة. 

ومن هنا يظهر خطأ هذه الفكرة التى أذاعها أصحاب التطور حتى أصبحت 
كالمثل؛ وهى أن الفن ضرب من اللعب الذى هو نفسه تمرين مفيد للقوى العاملة 
الضرورية للحياة. وأن الفاية الأساسية للفنان كالغاية الأساسية للاعب الماهر 
إنما هى أن يظهر كفايته وأن يتلمس المصاعب ليذللهاء وإذن فباعث الفن على 
الإنتاج . كما قيل فى غير ميل إلى النقد بل فى شىء من العطف ‏ إنما هو 
«التفاخر بالشخصية». وهذه النظرية إحدى الجمل الشائعة التى تعاد فى غير 
تأمل ولكنها لا تتفق مع التاريخ ولا مع الملاحظة النفسية. فمن الناحية التاريخية 
نلاحظ أن كل الصور الفنية التى نعرفها قد كانت فى أصلها مظاهر حياة دينية 
أو اجتماعية؛: مظاهر عبادات عامة أو خاصة لم تصبح مدنية إلا فى أوقات 
متأخرة ولم تظهر فيها شخصية الفنان بارزة بل ظلت مجهولة قروئًا طوالاً. 
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ولا يكاد يكون من الضرورى أن نضرب لذلك الأمثال من الآثار البديعة التى تركها 
العرب وقدماء المصريينء ولكن يجب أن نذكر أن العمارة والحفر والتراجيديا 
والموسيقى كان لها عند اليونان أيضًا أصل دينى؛ وأن التمثيل والشعر والموسيقى 
والكنائس وزينتها فى القرون الوسطى عند أهل الغرب تشهد ببطلان هذه 
النظرية التى تزعم أن الفن شخصية تحاول الظهور. وليست هذه النظرية أقل 
فسادًا من الوجهة النفسية. فإن درس الكتاب والمصورين والمثالين والموسيقيين 
الذين أجمع الناس على تفوقهم لا يكاد يظهر عنايتهم بالتّماس المصاعب ومحاولة 
تذليلهاء إنما يمتاز بذلك أهل الطبقة الثانية من هؤلاء الفنانين. ودرس الآيات 
الفنية يثبت أن براعة الفنان إنما هى فى ألا يشعر بجهده أحدء وأن يترك القوة 
كلها لما يبعث موضوع فنه فى النفس من أثر: ويقدرة هذا الموضوع نفسه على 
الإبانة. غالآيات الفنية تقفنا أمام الأشياء نفسها بعد أن تبعث فيها الحياة بحيث 
نراها ونشعر بها كما لو كانت الحقائق نفسها. فأنت ترى إذن أن هذه الآيات 
بعيدة كل البعد عن أن تكون مظهرًا باهرًا من مظاهر الفرد كما حددناه آنمًا. 
الكاتب الذى نسميه شكسبير من هوة أكان الممثل الذى ولد فى ستراتفورد؟ أم 
كان الوزير بيكون؟ أم كان اللورد دربى؟ أم كان عظيمًا آخر من عظماء ذلك 
العصر الذين يتناولهم الفرض؟ مسائل عظيمة الخطر فى التاريخ الأدبى والنقد 
بل ربما كانت خطيرة بالقياس إلى علم النفس ولكنها مسائل غير ذات غناء 
بالقياس إلى هذا الذى لا يحفل إلا بالقيمة الفنية الصرفة لآثار الكاتب. فالقائم 
الحى أمامنا هو هاملت أو أفيلى أو عطيل. إنما نعجب فى الكاتدرائيات بما 
يظهر فيها من الصبر وحسن الانسجام والحياة الروحية وإيمان العمال المجهولين 
لا مظهر القوة ولا تذليل الصعوية. ولا ريب فى أن بين الفنانين والأدباء أدعياء 
يقصرون جهودهم على هذه المهارة وعلى التفاخر بشخصياتهم. وعلى هذا النحو 
كان نيرون يفهم الفن حين صاح وهو يجود بنفسه: «أى فنان يهلك بهلاكى» ولكن 
يكاد يكفى أن يظهر هذا الغرور ظهورًا واضحا ليتحقق الفرق العظيم بين أولئك 
الذين تكاد آثارهم تسألك: أرأيتنى وأولئكك الأفذاذ المبدعين للآثار القوية التى 
أقرها الإجماع بين الكنوز الخالدة للإنسانية. وكذلك يستلزم الإحساس الفنى 
والعقل والحياة المعنوية ضربًا من المثل الأعلى يزن قيمتها ويتميز يخصلة بعيدة 
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كل البعد عن الرقى من طريق التباين العضوى والفوز الفردى فى الجهاد للحياة, 
وهذه الخصلة التى تميز هذا الضرب من المثل الأعلى حتى فى الصور الفنية التى 
تتنوع أجيانًا هى دائمًا حركة التراجع التى تتفتح بها العقول بعضها لبعض أو 
تجتمع بها على فكرة واحدة. وليس معنى ذلك أن يختلط الفن بالعلم أو بالرغبة 
فى تجويد العمل ولكن بين العلم والفن نوعًا من الموازاة وضربًا من الاتجاه 
المشترك نحو غاية واحدة. فالعلم موضوعى غير شخصى. كما أشرنا إلى ذلك فى 
أول هذا الحديث. وكل ما يفسده من أسباب الخطأ كالشهوة والحوادث الطارئة 
والظروف الخاصة بالزمان والمكان والبيئة خصال شخصية تتصل بالفرد من حيث 
هو متميز من بقية الناس. ويحاول علم الأخلاق أن ينفن إلى هذا الميدان الفردى 
الذى يتجاهله العلم لعله يحده بالعدل أو يزيله بالإحسان والإخلاص. فهو يدعو 
إلى قهر كل ما يمس الأثرة ووضع الخير الصحيح فى كل ما هو للناس جميعًا دون 
استثناء ولا تنافس. والفن يمهد لنتائج العلم والأخلاق لأنه يخلق عانًا خيائيًا 
يرضى حاجة العقل ويؤذن بانتصارهء ينبعث مما بين الناس من تعاطف ولكنه 
ينبعث كذلك من ميلنا إلى الأشياء التى يخيل إلينا أحيانًا أننا نتحد معها. يقرب 
إلينا الأصل الداخلى بصورة من الصور كما يقرب إلينا نفس شخص من 
الأشخاص يبينها لنا حين يشركنا فى حياتنا. بفضله نحس فى أعماق نفوسنا 
حزن المكان الجدب, ودعة المكان تزينه الغابات ورفعة أبطال كورينى, أو إن شثت 
فقل إننا نستقى من أنفسنا بفضيلة هذه العواطف لنفيضها على الآثار يبعثها 
فينا. وذلك ما أطلق عليه الألمان كلمة (011[028ا8181) فشاعت فى الناس. ولكن 
الفكرة أقدم من هذا اللفظ. وحسبنا أن نسوق إليك على سبيل المثال ما كتبه سنت 
بوف (16لا5211166-86) قبل أن يوضع هذا الاصطلاح بزمن طويل: قال: 

«لا يستغنى الفن عن عاطفة قوية متصلة بأعماق النفس تصل بينها وبين 
الأشياء. فبينما أكثر الناس يقنعون بالقشور ويقفون عند الظواهرء إذ الفتان 
كأنما منح إحساسا خاصا يعنى بأن يدرك دون هذا العالم الظاهر. ذلك العالم 
الخفى. فهو يشهد ما للقوى من حركة خفية ويتصل بها اتصاله بالنقوس وقد 
ألقى إليه منذ ولادته مفتاح الأسرار وفهم الصورا'). حينما يبعث الأثر الفنى فينا 


)١(‏ خواطر يوسف دلورم. 
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هذا النوع الخاص من الإدراك الذى هو شخصى فى أصله عام فى نتائجه نراه 
يستغرق كل حياتنا الفردية بينما هذه الحياة نفسها تحييه وتجعله إنسانيًا. وفى 
الوقت نفسه يشعر القادرون على فهم هذا الأثر الفنى والإعجاب به بأن بينهم 
صلة أخوة مهما تفصل بينهم الظروف والمسافات. فالفن الصحيح ينشئ إذن فى 
ميدان مختار محدود ما يحاول العقل اكتشافه فى جملة الأشياء وما تحاول 
الحياة الخلقية تحقيقه». ومن هنا تتضح هذه الحقيقة الواقعة التى نلاحظها 
غالباء ولكنها تدهش ميلنا إلى التمايز الصريح وهى أن الحياة الخلقية والعلم 
متى انتهيا فى بعض المواضع إلى حد ما من الكمال أصبحا نوعًا من الآثار الفنية 
وتركا فى أنفسنا أثرًا قويا من الإعجاب بالجمال. 
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ما الحقيقة؟0) 


ما الحقيقة؟ يظهر هذا العنوان شديد .الإسراف. فهل انتهى الأمر بالسؤال 
التهكمى الذى ألقاه بيلاطوس إن وجد جوابه5 أم هل فى مقدور فيلسوف أو 
منطقى أن يعلن تعريمًا للحقيقة يجعل الوصول إليه أمرًا لا يقبل الخطأة ولكن 
للابانة عما نحن بصدده أرجو أن يؤذن لى بهذا التشبيه: 

رد «كانت» فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه «نقد العقل العملى» على كاتب 
آخذه بأنه لم يضع مبدأ جديدا وإنما اكتفى بصيغة خلقية جديدة؛ فقال: «إن من 
يدعى اليوم تقرير مبدأ جديد فى الأخلاق لابد أن يكون أشد الناس زهوا بنفسه 
واعتدادًا برأيه؛ إذ معنى ذلك أن العالم ظل إلى اليوم جاهلاً ما يقوم عليه بناء 
الواجب». 

ولكن الذى يعرف قيمة الصيغة الحسنة ويدرك مبلغ نفعها فى العلوم لا يزدرى 
بيانًا دقيقًا يلاثم الالتزامات الخلقية التى تظهر لنا بديهية وتوضح لنا ما ظل 
غامضا. 

والأمر فى الحقيقة كالأمر الواجب فهناك أحكام معيبة وخاطئة. ونحن 
نستطيع فى كثير من الأحيان أن نتفق على تمييز خاطئها ومصيبها إذا 
استقريناها واحدًا واحدًا. وذلك أصدق وأوثق ما نرى فى مذهب سبينوزا القائل: 
«إن الحق يحمل فى نفسه دليل حقيقته وإنك إنما تستبين وجوه الخطأ بنوره». . 
إنما الصعوبة هى أن نعرف ما بين الحقائق المعترف بها من مشترك الصفات 


.1511/ نشرت هذه المقالة بالفرنسية فى مجلة «اللاهوت والفلسفة بلوزان» بعدد يناير سنة‎ )١( 
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التى تسمها كلها بسمة الحقيقة . ولنأخذ بعض القضايا الثابتة تة اليسيطة التى لا 
يشك فيها أحد متى علم المراد. فقولنا: 

السوريون قائمة على الضفة اليسرى للسين. 

وكثافة البلاتين .7١.6‏ 

وضلع المثلث مساو لنصف القطر. 

والعلامة السوداء تساوى علامتين معقوفتين فى علم الألحان. 

فهذه القضايا تتفق كلها أولاً 010000 غالبا وهو أنها «قيم» بمعنى أن 
من زعم نقائضها عن جهل أو سهو أو منفعة غض من نفسه أمام العقل. ليس 
الحق فى نفسه ضروريا ما دام فى الإمكان تقرير الباطل عن قصد حسن أو سي 
ولكنه محتوم كالخير. والمنطق ‏ على حد الاصطلاح الشائع الآن ‏ علم معيارى!") 
كعلم الأخلاق وعلم الجمال. ولهذا نفسه لا تكفى هذه الصفة مهما تكن جوهرية 
لتعريف الحقيقة. فنحن كذلك نغض من أنفسنا حين نسلك سبيل الوصوليين أو 
الح فى الحو سكي البتوايي . قالحق قيمة قبل كل شىء و خصائص هذه 

فالجواب الذى يمليه الذوق العام متأثرًا كما هى العادة بما كان قديما رأيًا 
فلسفيًا مقررًا هوء أن الحق مطابق الواقع. فالأشياء موجودة سواء أعرفها الناس 
أم لم يعرفوها. والسوربون والسين وقطع البلاتين حقائق واقعة مثلى ومثلك ولها 
توجد على الحال التى وجدت عليها. وإذن فالحقيقة هى ملاءمة ما فى ذهننا لما 
فى الخارج. فالفكرة شىء يشبه أن يكون نسخة من الواقع وهى صادقة أو غير 
صادفة؛ كما تكون الصورة الشمسية مطابقة 3 أو غير مطابقة . كذلك كان يفكر فى 
شىء من التحفظ أرستطاليس أبو المنطق حين فال: «القول بأن الكائن كائن هو 


)١(‏ معيارى (00108016)'لا إلزامى (6120197م122) وليس الإلزامى إلا نو عا من المعيارىء: فاللسطرة 
والزاوية أشياء معيارية ولكنها غير إلزامية. ويرجع استعمال هذا الاصطلاح إلى «كتاب الأخلاق» 
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الحقيقة. والقول بأن الكائن غير كاثن أو بأن غير الكائن كان هو الخطأ أو 
الكذب». وقد أخذ بهذا القول المقنع فى كثير من الأحوال الشراح 
(501211501065) أو فلاسفة العصور الوسطى. فقال القديس توماس : «إن 
الحقيقة هى المساواة بين العقل والأشياء بحيث يستطيع العقل أن يقرر أن ما هو 
كائن كائن وأن ما ليس كاثنًا ليس كائنا». وقد لخص بوسويه هذا الرأى فى جملة 
قوية مؤثرة فقال: «إن الحق هو الكائن!') ذلك شىء لا غبار عليه من بعض 
الوجوه؛ فلو أنى قلت,ء إن فلانًا نطق أمامى بهذه الجملة فليس من شك فى أن 
هذا الخبر يكون صادقًا أو غير صادق بمقدار صحة النقل أو فساده. ولكن هل 
فى ذلك كفاية؟ إذا كانت الحقيقة هى المساواة بين العقل والأشياء فكيف نستطيع 
أن نعلم ما هو حقيقة5» لابد لذلك من أن نعرف الأشياء مستقلة عن فكرنا ثم 
نقارن بعد ذلك بين الأصل والصورة؛ وبديهى أتنا لا نستطيع أن نعمل هذا أو ما 
يشبهه. ويظهر ذلك واضحا إذَا ما تعلق البحث بالحقيقة المستخلصة من قاعدة 
مسلمة كقولنا: إن علامة سوداء تساوى علامتين معقوفتين. إذ ليس لهذه الحقيقة 
واقع خارجى ينقل اللهم إلا فى معنى خاص سنعرض له. وكذلك الحال فيما 
يتعلق بالحقائق الخلقية أو الهندسية. فليس هناك قّى الخارج نموذج لشكل 
المسدس يمكن أن تلائمه أو لا تلائمه صورة ذهنية. وقد قيل فى أمثال هذه 
الحقائق إنها صورة لما فى علم الله. ولكن أنى لنا أن نتأكد بغير هذه الصورة 
نفسها مما فى علم الله ثم من صدقها بعد ذلك5 وشبيه بهذا فى الاستحالة وإن 
ظهر نك أمره على العكس بادى الرأى ما يتعلق بالحقائق الخارجية (18]65ع2م2) 
فهل السوريون حقيقة على الضفة اليسرى للسين؟ إن من لا يعلم هذه الحقيقة 
ويريد أن يعلمها لا يقارن الفكرة عنها بوجود مباشر لها وإنما يقارنها بفكرة 
أخرى. فهو يلتمس ذلك عند طلابها القدماء وعند من سكن باريس من 
الأصدقاء. ويرجع إلى مصور جغرافى أى يرى بعينيه بعض الرسوم المخطوطة 
ويفسر بعض المعلومات المكتوبة. ولكنك تقول إن فى استطاعته أن يرحل إلى 
باريس فيتحقق من الواقع نفسه. وهل معنى ذلك إلا أن يركب القطار ثم يستدل 
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الناس على ما يسمونه السوريون فيقع له علم ذلك بطائفة من الإدراكات. ثم 
يهبط من هناك إلى أن يلمح نهرًا و يتبين إلى أى جهة تتحدر الأشياء الصغيرة 
الطافية أمام عينه؟ 

وجملة القول: إنه لا يخرج أبدًا من فكره ولا من حكمه فهو لا يستطيع أن 
يتحقق إلا من اتصال هذه الإدراكات والصور وتوافقها. إن عالم الأشياء باعتباره 
حقائق واقعة متميزة عن حقيقتنا ومشابهة لها بعيد علينا بلوغه. وما نسميه 
بالأشياء إنما هو تمثل لها يختلف بثباته وشيوعه قوة وضعفًا. فقد ترى القوم 
يخرجون لفيمًا من ديارهم فى نزهة أو رحلة ثم يعودون, وإذا كل واحد منهم فى 
كل لحظة لا يتأثر إلا بتركيب بنيته؛ وما يحصله من الأشياء إنما يسلك فيه طريق 
عقليته. ولذلك نلحظ فى كثير من الحالات اختلافًا . 


فهل الحقيقة إذن هى كما كان يرى هربرت سبنسر صورة لا للأشياء التى هى 
مجهولة لا يتوصل إليها بل للعلاقة بين صلات هذه الأشياء وصلات الصور 
والأفكار فى نفس كل فرد. ولكنك تقع فى نفس الحرج ولا تخرج من تلك 
الصعوبة. لأنك لا تستطيع أن تعلم أن العلائق التى تفكر فيها حقيقة إلا إذا 
. قارنتها بعلائق الأشياء على الحال التى توجد عليها فيها. وماذا نعلم عنها؟ همل 
فى مقدورنا حتى أن نقول فيما يستدعى أن نتمثله ونتصوره أفيه وحدة أم كثرة؟ 
بل هى لتفكيرنا نفسه معنى فى غير الحياة العملية؟ وأى شك عظيم بإزاء علمك 
اليقينى بهذه الحقيقة القائلة: «إن البلاتين أكثف من النحاس!» وهناك ما هو 
أكثر من هذا: إن الحق والباطل قضايا مؤلفة من ألفاظ إذا استثنيت قليلاً من 
التشابه بين بعض الصور البسيطة. ولا تستطيع الكلمات أن تكون صورًا للأشياء. 
وما يميز الحق من الباطل فى الكلام إنما هو منهج معقد يتأثر بظاهرة اجتماعية 
هى معانى الكلمات والصلة بين الألفاظ والصور والأعمال. كان هوبس يقول: إن 
جوهر الحقيقة هو فى الألفاظ ومعانى الألفاظ شىء عرضى تحكمى. فالحقيقة 
إذن عرضية تحكمية. فإذا كان من الحق أن ضلع الشكل المسدس الزوايا مساو 
لنصف القطر فتلك الحقيقة إنما نتجت من تعاريف الشكل المسدس الزوايا 
والمساواة والضلع ونصف القطرء وقد يمكن ألا تكون السوريون على الضفة 
اليسرى للسين إذا تغير معنى كلمة من هذه الكلمات. ولاشك أن هويس يسط 
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المسألة أكثر مما ينبغى: فلم يستطع أن يرى ما لمعنى كلمته من غنى ومتانة. ومع 
ذلك فما أشق الانتقال من اللفظ إلى حقيقة ما يدل عليه! وكم مرة فسر الكلام 
المسموع على غير ما نطق به! وكم مرة أولت الحقيقة لفائدة الخطأ! فنظرية 
الحقيقة صورة (7/61106-20016 18آ) أو تساوى الذهن والأشياء إذن غير ثابتة بل 
على العكس فقد تجد الناس غاليًا ‏ بل دائمًا ‏ يعلنون صحة الشىء وواقعيته إذا 
صحت فكرته الذهنية. فالهمجى يعتقد أن خلمه حقيقة. ألم يتذكر أنه رآه رأى 
العين؟ ولكننا نحن ننكر عليه وجود هذه الحقيقة لأننا نراها غير منطقية. وقد 
نرى بأعيننا ألوانًا تكميلية ولكننا نعلن أنها وهمية: وقد لا نميز بين السحب 
المتراكمة على السهل وبين سلسلة من الجبال؛ فيكفى أن نعلم أنها لم تكن موجودة 
بالأمس حتى ننفى عنها اليوم كل وجود واقعى. 

إن القوانين العلمية تبدو لنا واقعية. فهل هى إذن صيغ صغيرة مخبوءة فى 
بواطن الأشياء؟ هى هى أوامر قد أصدرت إلى الذرات فهى تنفذها لأنها تعلمها 
علم اليقين؟ كلا إنما نعلن وافعية هذه القوانين بمقتضى صفتها المنطقية دون أن 
نعلم ما عساه يوجد فى حقيقتها مما يمكن أن يكون شيئًا غير ما نعلم. 

وليس الأمر كذلك فى القوانين وحدها بل هو فى الأشياء سواء؛ فقد تجادل 
العلماء دهرًا طويلاً فى الذرات أواقعة هى5 وعلماء الكيمياء والطبيعة يجيبون 
اليوم بأنها كذلك. 

لماذاة لأنها نتيجة منطقية معقولة لتجارب مختلفة فى الضغط والحرارة 
واللزوجة والحركة البرونية والتحليل الكهريائى وانكسار الضوء الشمسى 
والصفائح الرقيقة... إلخ. 

حتى واقعية إدراكى الحالى مقدورة بصحة الأحكام التى يرتبط بها ويحتويها 
فمن يثبت لى أننى لا أحلم؟ 

من هنا أمر غريب فى تاريخ الفلسفة وهو؛ أن الذين يسلمون بتعريف الشراح 
(560135011065) للحقيقة كديكارت مثلاً لم يحاولوا الاعتراف به عن طريق 
المقارنة بين الأصل والصورة. قال ديكارت!'): «إن سلاسل التفكير الطويلة التى 
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اعتاد علماء الهندسة أن يستخدموها فى التدليل على أصعب ما يفرضونه خيلت 
إلى أن جميع الأشياء التى تقع فى علم النفس إنما تتتابع فيما بينها على هذا 
النمطء وأن الإنسان إذا كف عن أن يتقبل الباطل على أنه الحق: واحتفظ دائمًا 
بالنظام الواجب لاستنتاج بعضها من بعض لا يجد منها قصيًا لا يستطيع الوصول 
إليه ولا خفيًا لا يمكنه الوقوف عليه». 

فالحقيقة عنده هى بأسرها فى داخل أفكارنا ولا ثُعرف إلا بتلازمها المنطقى. 
وهذه هى نظرية الحقيقة قانونًا 40ه»-616؛ ما) التى وضعت على ضوء الطريقة 
الرياضية ومثالها. والعمل الوحيد الذى تقوم به التجرية إنما هو إلهام مسائل 
للحل. وقد تقوم بالتمييز بين القوى الآلية الممكنة لتبين أيها قد تحقق فى العالم 
الذى نعيش فيه. 

فالحقيقة إذن هى مطابقة الفكر تقوانين العقل الدائمة التى تتحتم على 
أذهاننا فى جلاء ويقين. وظاهر أن أصحاب هذا التعريف يحفظون من الفساد 
بتسليم أن قوانين العقل هذه هى أيضا قوانين الأشياء والشرع المشترك الذى 
شرعه الله للعالم ولقوتنا العاقلة. ولكن هذا الفرض من فروض ما بعد الطبيعة 
(عنالأكلزطم146)2) خارج عن طريقتنا الفكرية التى بها نحكم بأن هذا الزعم حق 
أو باطل. وهذه النظرية قد لقيت أكثر أنصارها وبلغت قوة انتشارها عند 
أصحاب الفلسفة الفكرية من المحدثين: فاسبينوزا مثلها البالغ حد النقاء 
والسذاجة. وليبنتز على أنه أحفل منه قريحة وأوسع صدرًا لكل إدراك أخضع 
مثله كل حقيقة لقابلية الاستنتاج, وفشث ولاسيما هجل لم يقنعا بالمنطق المنقول 
وإنما جددا مواد القانون. على أنهما لم يغيرا شيئًا فى النظرية القائلة بأن 
الحقيقة هى مطابقة هذا التشريع. نجحت هذه النظرية نجاحًا ظاهرًا فى 
الحقائق الرياضية التى ضربت على مثالها. فقولنا إن ضلع الشكل المسدس 
الزوايا مساو لننصف قطر الدائرة حقيقة؛ وهو حقيقة لأن اليرهان عليه ممكن. 
والبرهان عليه ممكن لأنه داخل بالقوة فى نظام البديهيات والتعريفات والفروض 
التى هى أساس العلم. 

إن الرقم العشرى الرابع لقيمة النسبة التقريبية (ط) هو خمسة: فما 
الجزء الألفى؟ لا نعلمه. ولكنى إذا قلت إنه أربعة قلت خطأ أو صوابًا وليس يلزم 
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الم الصبر لحصول العلم به. ولماذا؟ ألأنه يوجد فى مكان آخرة كلا. ولكن 
لأنه يستنتج بناء على تشريعنا الفكرى وقراراتنا الحسابية الأساسية. 

إننا نتصور من الممكن وقوع مثل ذلك فى علم الطبيعة: وأن فى القدرة إقامة 
الدليل مقدمًا على أن كثافة البلاتين هى 0:١؟؛‏ وقد تقرب من تلك النظرية كلما 
اتجهت الطريقة التجريبية نحو العلوم الرياضية. .وقد يمكن أن يقع مثل ذلك 
أيضا فى التاريخ. وهذه فكرة كانت شائعة فى المذهب الوجدانى (2010106ة1010) 
فهجل على الأخص كان يزعم لنفسه القدرة على أن يعيد بناء هيكل الحوادث 
الماضية بمواد المنطق الصرف. وما ذلك الهيكل الذى كان يسميه «حقيقتها» إن لم 
يكن ذلك التفصيل الدقيق للظروف العارضة. ولو كان علم الاجتماع منظمًا 
تنظيمًا علميًا صحيحًا لأشرفنا منه على منطق للتاريخ. هقد كان يكن التسليخ 
بأن مبادئ هذا العلم يمكن الاعتراف بصدقها وصوابها حتى تمتد إليها فلسفة 
ديكارت. 

كل ذلك فضلاً عما تقدم يسد حاجة واقعة لا ينبغى لنا أن نقلل من خطرها 
وهى طموح الذهن إلى فهم الأشياء (1181611116اء)10) طموحًا يظهر فى هذه 
الحالة كما يظهر فى كثير غيرها بإثبات ذلك المبدأ إثبانًا كاملاً. 

على أن نظرية «الحقيقة قانون» تعانى من المصاعب العظمى ما تعانيه نظرية 
«الحقيقة صورة». ذلك أولاً لأن تصور العلوم الرياضية الذى أنشأها قد تجاوزه 
الرياضيون اليوم. والنظرية العصرية لفلسفة العلوم (1562010816م8) تكاد 
'تطبق على عدم اعتبارها مثالا للعلم الدقيق الواضح:؛ فإن الأصول التى نبتت 
عليها ليس لها وضوح مطلقء. وهى كذلك ليست تحكمية ولا تجريبية 
(11101065م870) لكنها اختيرت على نحو يجعل الطريقة الاستنتاجية التى نشأت 
عنها مطابقة تمام الانطباق لمجموعة من المسلمات التجريبية التى لا تقبل تحويلاً 
ولا تبديلاً. ولقد أحسن الإبانة عن ذلك الأستاذ جويلو فى الجزء الأول من كتابه 
«بحث فى ترتيب العلوم» إذ قال: «إن منهاجى العلوم الرياضية والطبيعة جزءان 
مقطوعان من خطة عامة للتقدم العلمى ترتفع من أشد الحالات التجريبية إلى 
أشد الحالات العقلية ولكنها لا تلتقى أبدًا مع حدها الأدنى ولا حدها الأعلى». 
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وعلى هذا فالظاهر المنطقى الصرف للعلوم الرياضية لا يصح أن يتخذ أساسا 
لتعريف الحقيقة. | 

ومن جهة أخرى فالحق يعدو المنطق .وإننا نعرف طائفة من الأشياء لا نتردد 
فى حدها من الحقائق ولو أنها لا تعتمد بأية حال على معرفة العقول اعتماذًا 
يسوغ لنا أن نسلكها فى سلسلة العلوم النظامية كقولنا: : إن البلاتين أكثف من 
النحاس وإن كل مجتر من الحيوان مشقوق الظلف. وريما كان ذلك أشد وضوحا 
فى الحقائق الجمالية أو الأخلاقية ية لأنها قد تكون جلية مسلّمة وهى خارجة عن 
حدود كل نظرية كقولنا: «القاضى المرتشى مجرم؛ وموسيقى وجنر أسمى من 
موسيقى ماسنيه». 

وهذه الفكرة العظيمة التى ظهرت حافلة خصبة هى أساس فلسفة سبير 
(أم5). ولقد استأنف النظر فيها أو وفق إلى العثور عليها بعض الفلاسفة 
العصريين. وأولاهم بالذكر الأستاذ مايرسونء فقد أظهرها واضحة جلية فى 
تصانيفه وفى كتابه «الشرح فى العلوم» خاصة. 

إنك لا تفهم إلا ما تحقق قق فى ذهنك. ولكن لابد من مختلف لتحققه. وهذا 
المختلف ال موجود المقاوم ليس هو الحقيقة وإنما هو شرط فى وجودهاء كما أن 
الوجود الواقعى شرط فى المجهود الخلقى للواجب وللخير. 

وحملة القول؛ إن نظرية «الحقيقة صورة» تحيلنا إلى نظرية «الحقيقة فانون» 
أى إلى حقيقة واضحة فى ذهن كل امرئ يستبطن دخيلة نفسه ويستشعر قوة 
الضرورات العقلية وينمى أفكاره على طريقة نظامية. وهذه النظرية التى ولدتها 
أحوال تاريخية سهلة التفسير لسوء الحظ على اختلاف مع الوقائع. 

ومن ذلك. ومن جراء رجع الفعل نشأ تفسير الفلاسفة العمليين للحقيقة. فقد 
كانت فى بادئ رأى (س. ن. بيرس) سنة 14178,: هى الجهد الذى يبذل فى سبيل 
الرجوع إلى الأشياء الحقيقية ويجعل أفكارنا جلية. فالمرء ليس متأملا لا غير 
وإنما هو مع ذلك كائن عامل يفتقر إلى أن يتدبر ويتبصر ليقدر ويعمل. وكل حكم 
له فى الواقع معنى ينبئ عن شىء يتقدم حياتنا العقلية المستقبلية: «فلندة قق النظر 
فى موضوع فكرة من أفكارنا ثم لنخطر بيالنا كل ما يدور بخلدنا مما يترتب عليه 
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من النتائج ذات الفوائد العملية التى نعزوها إليه. أقول إن فكرة هذا الموضوع 
ليست شيئًا أكثر من مقدار أفكار جميع النتاكدا')». 


فإذا طابق الحكم المتقدم النتائج المتآخرة فهو حق وإلا فهو باطل: وهذده هى 
من الواضح البين أن هذه النظرية أثر من آثار العلم التجريبى. كما أن نظرية 
«الحقيقة قانون» أثر من آثار العلم الرياضى؛ وكلتاهما ظهرت حين تقدّم المناهج 
المطابقة لها فى كلا العلمين. كان بيرس مهندسًا فى قسم مساحة الولايات 
المتحدة, ومع أنه قد عنى باللوجستيك وأظهر فيه آثارًا قيمة فقد نرى من آثاره 
الأخيرة إلى أى حد تأصل فى نفسه معئى الحق والباطل كما يتصورها أصحاب 
المعامل, فالحقيقة فى رأيه هو كل ما ينجح. 
عاود البحث فى هذه الصيغة وليم جيمس وأرباب المذهب العملى 
(01016 21 مرعمء©) ولكنهم لم يناقشوها على أساس هذا المعنى بعينه. فقد كان 
بيرس يقول: إن الحق ما ينجح فى تقدمه على قوة المعرفة فى المستقبل. ووليم 
جيمس يقول فى غير روية مدخلاً فى الحقيقة كل نوع من النجاح «كل تجربة 
حسية أو تصورية يجب أن تطابق الوافقع لتكون حقيقة». 
والمراد بالواقع فى رأى المذهب الإنسانى/!! جميع التجارب الحسية أو 
التصورية التى تمتزج بها فعلاً تجربة أخرى معينة؛ ويريدون بالمطابقة العناية 
بالحصول على نتيجة مرضية عملا وفكرًا. فلفظ العناية ولفظ مرضية 
اصطلاحان لا يقبلان التعريف مادامت هناك طرق لتحقيق هذه الشروط عملي . 
وجملة القول وعمومه: إن كل ما فى استطاعتا أن نقول هو إن الحقيقة الواقعة 
تكون موضع العناية من المرء حين يحفظها فى شكل لا يتغير إلا قليلاً ما أمكن 
)١(‏ بيرس: كيف نوضح أفكارنا؟ عءمعاء5 موأنرهظ '"تمدءك دوقعل1 ناه ععاقتم 0غ بجو11 - ععروزم” 
1878 عع امد ,لإلطامميم 


(؟) هذا الاسم الذى أطلقه فس س. شلر على الفلسفة العملية كما عرضها هو. ولكن صيفة جيمس 
التى لخصت هذا المذهب ربما كان الشطط فيها أبعد منه فى صيغة شلر. 


35953 محاضرات كى الفشلسفة 


ذلك. وتكون مرضية إذا لم تناقض حقائق أخرى بجانب تلك الحقيقة التى تطلب 
أن تكون محفوظة كذلك1[). 

ذلك إلى جانب أن هذا المعنى يتفق مع الاستعمال اللغوى لبعض الكلمات. فقد 
يقال فى اللفة الفرنسية عادة «الواسطة الحق» بمعنى الواسطة الناجحة و«حركة 
باطلة» بمعنى حركة غير محررة ولا مقدرة. وإذا قال عامل فرنسى: هذا غير 
حق. فإنما يعنى أنه مستحيل وأنه طريق لا يوفى بك على النجاح. 

ومن هنا كانت الفلسفة العملية على أوسع معنى لهذه الكلمة: وهو ذلك المعنى 
الذى تجده ظاهرًا فى بعض ما كتب جيمس نفسه والذى نشأ عن تأويله آراء 
مصوغة فى جمل مشهورة مسطورة: فيما كتب الأخلاف من أتباع هذا المذهب 
كقولهم: مذهب القدرية مثبط للعزائم: إذن فهو مضر وإذن فهو باطل. وفكرة 
الخلود نافعة وإذن فهى حق. إذا لم يكن الله موجودًا وجب أن نوجده. وإذن فذلك 
هو الدليل على وجوده. تلك هى نظرية الحقيقة نجاح (085عناة-61116/ 13) فى 
أشد حالاتها غلوًا ومبالغة. وهى جذابة خلابة فى مبدتها إن لم تكن كذلك فى 
تفضيلها . وهى أشد النظريات ملاءمة لفكرنا الحديث العملى ولمذهبنا التجريبى. 
وهى تشعرك الشعور كله بأثر المنطق القائم على فكرة القيمة. 

وبعد فإذا لم يكن الفلاسفة العمليون أو الإنسانيون أول من أدرك ما سماه 
شلر (لإأألهء: 04 ومأعاة 16) أى تمييز الواقع وبناؤه فى وسط فيض تقدف 
جوانبه بالقضايا العقلية المسلمة؛ فإنهم على الأقل قد كسبوا المعنى النفسى 
التكوينى. للواقع ملاحظات وتحليلات وتعبيرات قوية مؤثرة بلغت بفكرته إلى 
أذهان جميع المشتفلين بالفلسفة وأقرته فى نفوسهم. ولكن هل مما يسوغ أن 
نعرف الحقيقة بالنجاح؟ أولاً ما هو النجاح؟ وكيف نعرف أن إنسانًا نجح؟ إن فى 
الناس قومًا متفائلين أعيوا على الإصلاح لا يعترفون بفشلهم. وقومًا آخرين ذوى 
أذهان مخدوعة يعتقدون دائمًا أنهم موقنون بما يرغبون أو ينتظرون: وعلماء 
يدفعون تجاربهم بأيديهم دون أن يفطنوا إلى ما عملوا . وقد يحصل ذلك أحيانًا 
وهم مسوقون فى وجهة وراء دليل من الغريزة القوية فى القوانين الطبيعية . 


)غ0( وليم جيمس: المذهب الإنسانى والحقيقة. 
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ودجالين يدخلون فى دقع الناس ما يهمهم أن يحملوهم عليه. ومشعوذين يوهمون 
الناس أنهم رأوا منديلا يحترق وهم إنما خدعوا صاحبه عنه. 

تلك ضروب من النجاح كما رأيت ولكنها لا تدخل أبدًا فى باب الحقيقة. وتجد 
بين زعماء السياسة وعلماء الدين مضللين ينجحون فى تغيير الرأى السياسى 
وحمل الناس على أن يعتقدوا شيئًا لا يعتقدونه هم أنفسهم. ذلك نجاح لا ريب 
وقد يكون فى بعض حالاته نافعًا وإن كان الراجح أن الحق وحده هو الباقى على 
الزمن. ولكن هل خلق الناس جميعا من الحقيقة؛ وأريد حتى الحقيقة الوقتية إن 
أمكن الجمع بين هاتين الكلمتين. 

دفع وليم جيمس عن نفسه هذا الاعتراض بقوله: «إن النجاح الذى يعد هو 
النجاح الحقيقى البعيد الأجل السهل المراقبة. ولكن كيف نتكلم فى تحقيق النجاح 
دون أن نخرج من الفلسفة العملية أو نقع فى الدورة إن النجاح الحقيقى هو 
النجاح الدائم الذى يمكن أن تعرفه جميع الأذهان من غير تحديد ولا نهاية. وضى 
الواقع أنك حين تدفع بالعمليين قليلاً آخدًا عليهم صفة الذاتية فى النجاح 
وجدتهم إنما يلوذون بهذه الفكرة». 

كتب بيرس عام 18178؛ أن الرأى الذى هيأه الله من قبل ليجمع فى النهاية 
شتات الأبحاث هوما نسميه «الحق». وموضوع هذا الرأى هو «الواقع». وجاء 
بعده وليم جيمس فقال: «الحقيقة بمعناها العملى هى رأى مثلى يستطيع كل 
الناس أن يبلغوه ولم يرغب أحد منهم فى أن يغير فيه». 

وحينما يعترض على شلر بأن من العقائد ما كان قديمًا ذا منفعة ثم ظهر اليوم 
خطؤه؛ أجاب بأن الحقيقة تقبل التدرج وأن هذا التدرج متعلق بعمومية الغايات 
التى تخدمها والأذهان التى تشارك فيها . 

لقد طالما قربوا برجسون من العمليين فى موضوع استعمال العقل التصورى 
والقياسى وطبيعته. وعلى هذا الصدد ينطبق ما تقدم أيضًا . 

على أن من المفيد أن نلاحظ أن نظريته الثاقبة المعروفة بنظرية الحدس التى 
فتحت للحق طريمًا جديدًا تستخدم هى أيضا فى طريقها نفس المقياس. ذلك 
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لأن جميع الاختبارات تنكشف عن نماذج متشابهة فيما بينها. فيستوثق الباحث 
من أنه لم يضع الحلم الذاتى موضع الحقيقة الموضوعية. وكم مرة يعتمد الباحث 
لتحقيق ما للمعرفة التى تحدث أثناء الشوق الصوفى من قيمة على الملاحظة 
القوية الدقيقة لتشابه الأحوال الصوفية العميقة. 

هذه الأحوال تصفها نفوس متباينة فى الأصل والتربية. ولكن يقال إنها على 
ذلك متشابهة متناسبة كما لو تحدث المستكشفون عن بلد بعيد عسير المنال زاروه 
متفرقين ورأى فيه كل منهم ما رآه أصحابه. 

أنا لا أريد أن أقطع الرأى بكلمتين فى صحة هذا الحكم لا فيما يتصل 
بالحدس الفلسفى ولا فيما يتصل بالحدث الدينى. أحب أن نتفكر فيما يستلزمه 
من مقياس للحقيقة. فالعمليون الحدسيون مضطرون إذن إلى بلوغ هذه الغاية. 
وذلك ما يمكن تسميته «الحقيقة تمثيل». 

وأرى أن موضع الضعف فى هذين المذهبين أنهما يخضعان هذا المقياس للفوز 
أو للعاطفة المباشرة؛ وكلاهما يمكن أن يكون خادعا. فلنضع هذا المقياس بالعكس 
فى الصف الأول ونتبين ما فى التفاسير السابقة من رأى صائب وقول صحيح 
ولنعرف ماذا يؤيدها تأييدًا غامضا فى أذهان أصحابها والقائلين بها('). 

الحقيقة من بضع الوجوه هى صورة لأنهم يحكمون عليها بالتشابه بين الأشياء 
المتجانسة. فالذهن يواجه الذهن والحقيقة الواقعة التى تنشأ حينئذ هى فكرة 
عظيمة عامة يجب أن تطابقها الفكرة الفردية فى الكثير الغالب من الأحوال 
لتكون حقيقية. ولكن هذه الصفة ثانوية وذلك ما يوجد الشذوذ ويجعل المطابقة 
غير الحقيقية فى كثير من الأمر. ويجعل العام مجاورًا للذوق المشترك مؤثرًا ذيه 


)١(‏ تجد فيما عرضناه عليك من الآراء بحئًا مستفيضا بقلم الآنسة (ه. ليليز) الأستاذة فى فرسوفا 
أودعته رسالتها التى قدمتها لامتحان الدكتوراه وعنوانها «تصور الحقيقة». 
وأرائنى مضطرًا إلى أن أقول هنا ردًا على ملاحظة أليمة وجهت إلى: إنى كنت قبل أن تؤلف 
كتايها بأعوام كثيرة أستعمل فى دروسى هذه العبارات وهى «الحقيقة صورة» و «الحقيقة قانون» 
و«الحقيقة نجاحء و«الحقيقة تمثيل» على هذا النحو الذى عرضتها به من التحديد والترتيب. فلا 
يدر فى خلد أحد أنى استبحت لنفسى الانتفاع بعمل تلميذة متخرجة ولو كان ذلك اصطلاحًا 
بسيطًا فى محاضرة دون أن أشير إليه أو أنيه عليه. 
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كما يقول المسيو بلدوين. وكذلك الأمر فى نظرية «الحقيقة قانون» فإن كمال 
معرفتنا أن نكون كما يريد المثليون ذهنًا عامًا تستوعب قوانينه بالقوة كل الواقع. 
وموضع الضعف فى هذا المذهب إنما هو القول بأن فى ذهن كل امرئ ‏ بقطع 
النظر عن عمره وعصره ببيئته . طائفة من البديهيات الملهمة يستطيع أن يستنتج 
منها ما يشاء. وفى كل لحظة يكتسب المرء عقلاً منظمًا يكون له مكان العلم 
الداخلى. فيفزع إليه فى جميع الحالات إلا حالة يكون موضوعها منصرفًا إلى 
ترقية هذا العقل نفسه. 

إنك لا تستطيع أن توفى المذهب الديكارتى حقه من الثناء على تقدير هذه 
الصيغة وتوضيحها. ولكن هذا العقل ملؤه التجربة وملؤه كما يقول الأستاذ 
مايرسون اللاعقلية. إن المبدأ الوحيد الذى يسيفه العقل هو الذى يشرح قيمة 
التماثل. فكل ذهن إنما هو حكم نسخة ناقصة من الذهن الأعلى. قال بروشار: 
«نحن فى صميم الحق حين يفكر كل واحد منا فردًا ما يجب أن يفكره إنسانا». 
فكلمة إنسان تذكرنا هنا ذلك التحديد العزيز على كانت: «لا ينبيفى أن نجعل هذا 
إلى الإطلاق», ولكن يمكن أن يراد بقوله: «ما يجب أن نفكره أذهانا». 

كذلك يقال فى نظرية «الحقيقة نجاح» فإنه إذا لم توجد مقاومة خارجية من 
المادة التى ينصب عليها العمل اتفقت الأذهان تواء إما بطريق التركيب والنظام 
وإما بطريق الاتفاق والوام. ولما كانت الأذهان تشتغل كل منها فى جهة فإنها 
تكتسب من اختلاف العمل تجارب مختلفة. والذى يجعل للفكرة معنى إنما هو 
العمل. ولكن الذى يميز النجاح الحقيقى من النجاح الوهمى ويفرق بين المناهج 
الفنية وبين الشعوذة السحرية هو قيمتها العقلية المشتركة. لقد لاحظ الأستاذ 
بلدوين وأجاد الملاحظة؛ أن كل حقيقة جرت فى الفكر الصحيح على أنها كذلك 
توجد فى ملتقى ظاهرتين معكوستين؛ حيث يكون الدليل الناهمض ضروريًا ولكنه 
غير كاف. وتفصيل ذلك أن الإنسان إذا ابتدأ من العقائد العامة والصيخ 
والتصورات المجردة الواردة على الذات الفاعلة خلا سبيل إلى بعث الحياة فيها إلا 
بأن يحسها هو نفسه. وأن يرى تجاربها المادية والأدبية ناجحة فى يديه. وبهذا 
الشرط وحده يستطيع أن يملكها تمامًا على أنها حقائق لا على أنها ألفاظ. فإذا 
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ابتدأ من الحال الذاتية والنجاح والرضا الذى يشعر به الفاعل فلابد من التحقيق 
العام الذى يجعل وجودها فعليًا ويصير ير الرضا مشروعا ويستطيع وحده أن يحول 
هذا الرضا إلى معرقة. 

كذلك كل حقيقة تفترض وجود حدس لأن كل برهان يتعلق بأشياء لا تبرهن. 
وكل مشابهة تفترض وجود مسلمات فورية حالية طامحة إلى الكون كما كان يقول 
ليبنتز: وكل عمل النقد هو أن يزيل ما بينها من تنافر. ولكن كل عبث يظهر أمامنا 
كأته الحق المطلق إذا حررنا أنفسنا من الاتصال بالعقول الأخرى. 

فإذا قيل: إن العقل كاف فى تمييزه: فمعنى ذلك أننا ندور من الأمر فى دائرة 
نهايتها متصلة ببدايتها. ما هو العقل المنظم إذا لم يكن مقاومة الغير الثابتة 
نقدرها مقدمًا حتى توثر فى حياتنا الداخلية؟ 

ويظهر لى بعد ذلك أن هناك شيئًا لم تستطع نظرية من النظريات السابقة 'ن 
تشرحه وتوضحه. وذلك أن وجهة النظر فى تشايه الوجدانات تمهد لنا السبيل 
إلى أن نفهم لماذا يحكم الحس المشترك. إن بعض القضايا المعيارية أو القطعية 
حقيقى كتلك القضايا التى سقناها إليك فى مفتتح هذا الفصل من قولنا: «إيثار 
الخير العام أفضل من الأثرة. والعلامة السوداء تساوى علامتين معقوفتين فى 
علم الألحان... إلخ» ومتى أصبح الاتفاق اضطراريًا على هذا النوع من القضايا 
أصبحت هى أيضًا داخلة فى عموم الأحكام الصحيحة فى رأى جميع الناس 
حكما لا قعلاً. 

وخلاصة القول: إن الحقيقة هى تماثل الأفكار المختلفة. ومما لابد منه أن 
نسلم بأن دون الواقع اختلائًا هو شرط فى وجوده وليس هذا الاختلاف نفس 
الحقيقة ولكنه يهيئ السبيل إلى وجود كيانها وإقامة بنيانها. إن بعضا من طرق 
التفكير ذاتى عرضى فاسد وإن بعضًا منها على النقيض من ذلك يستفيض ويعم 
ويتصل بدون إغواء ولا إكراه بجميع الذين هم خلقاء أن يقهموه على ألا يتحيزواء 
وعلى أن تتوافر فيهم أداة الحقيقة. كل امرئ يكتسب عقائده أو تتكون هى فيه 
على سبيل المصادفة بداءة ذى بدء. ثم تقع فى شعوره وحسه بالمشابهة والمقارنة؛ 
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وبعد ردح من الزمن تظهر فى بعضها فوة ائثتلاف واتحاد يؤول إلى تكوين جسم 
من الحقائق الموضوعية هى نفس هذه الحقائق مستقلة عنا ومجردة عن كل منا. 

وا مراد بالموضوعية؛ أن تكون فى جوهرها صحيحة بالقياس إلى الناس 
جميعًا. وكذلك فسرها كانت: أن ما كان مشاعًا للكل يكون موضوعيًا بالمعنى 
المتعارف لهذا اللفظ. فكل ذهن فردى يتصوره كأنه شىء قائم بنفسه. فالمعنيان 
اللذان تدل عليهما هذه الكلمة ويظهران مختلفين اختلافًا شديدً! إذا لم تفهمهما 
على وجههماء فإذا فهمناهما على الوجه السابق فأحدهما نتيجة طبيعية للآخر. 

إن تصور الحقيقة على هذا النحو جر إلى شىء غير قليل من سوء التفاهم 
نرى من الضرورى أن ندفعه. إذا كانت الحقيقة توافققًا ساذجًا للأذهان فيما بينها 
أفلا تكون ظاهرة اجتماعية بسيطة؟ ولعلها لا تعدو أن تكون ظرفًا من ظروف 
التعاون وعضوًا فى الحياة الاجتماعية. أفليست هى إذن شيئًا عارضًا فى 
الطبيعة؟ ألا يكون إذن لكل جماعة حقيقتها المشروعة؟ ثم أليست الطريقة المثلى 
لإيجاد هذا الاتفاق بين الأفكار وصونه هى الطريقة التى تعتمد على السلطان؟ 
ألا يكفى لحفظ هذا التوافق أن يقوم نظام قوى أشبه يما فى بعض الكنائس أو 
فى بعض الحكومات؟ أليس من الواجب إذا أردنا أن نكون منطقيين أن نتمنى مثل 
هذا النظام الشديد ما دام يؤدى إلى الوحدة ومنها إلى الحقيقة. 

إن فى هذه الأسئلة إنكارا تاما لمعنى هذا الإدراك الذى حاولت عرضه عليك. 
فإن الكلام هنا عن علم الاجتماع وعن الإدراك الاجتماعى . كما قيل لى كثيرًا . 
لفكرة هى فى ذاتها غامضة ميهمة لأن فكرة الجماعة تتضمن حقيقتين مختلفتين 
بل متضادتين من بعض الوجوه. أولاهما الجماعة؛ وهى شىء طبيعى شبيه 
بالكائنات الحية اتخذه علم الاجتماع موضوعا له. وهذه الجماعة إن لم تكن 
مركيًا عضويًا فلا أقل من أن تكون نظامًا من نوع عضوى يتركب من أجزاء 
مختلفة يتضامن بعضها مع بعض بمقتضى هذا الاختلاف نفسه؛ وقد لوحظ هذا 
منذ العصر القديم. وحسبنا أن نذكر مثل الأعضاء والمعدة يضرب للتضامن بين 
الطبقات الاجتماعية. وذلك المعنى أيضًا هو مغزى قصيدة من قصائد سوللى 
برودوم التى يقول فيها: | 
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قال لى الفلاح فى الحلم اصنع خطليلزك 
فإنى لن أقوتك بعد فأفاحجالأرض وأيذر 
وقال لى الحائك حك ثيابك بنفسك 
وقاللىالبتاء اقبض على المسطرين بيدك 
ثم انتهى الشاعر إلى نتيجة قد لا تثبت على النظر لأنا لا نسلم أن البنّاء 
والخياط إنما يعملان ابتغاء حب الخير, ولكن البناء الاجتماعى الذى يشير إليه 
أمر لا ريب فيه وهو البناء الذى يحلله دوركيم فيما عرف له من قوة وجاذبية فى 
كتابه «توزيع العمل الاجتماعى» فهذا الاحتياج المتبادل الذى يصحب التباين هى 
الجماعة الإنسانية باعتبارها كاثنا حيّا ولد من تلقاء نفسه بتأثير القوى الطبيعية 
كالجبال والنبات. وهذه الجماعة الإنسانية ليست منشئًا للحقيقة وإنما الأمر فيها 
على العكس فكلما اشتد فيها التباين واطرد التظام تولدت عقليات مختلفة فى 
الأفراد الذين يكونونهاء فالطبقات والدرجات والوظائف والمهن حتى اختلاقف 
الرتب الدينية على ما لاحظه نيكول؛ إنما تؤدى كلها إلى أن تقبل طائفة من 
الطوائف آراء لا تتفق مع آراء طائفة أخرى. وفى الواقع ألست ترى رجالاً 
سياسيين فى أقصى حزب الشمال وفى أقصى حزب اليمين يدعون لأنفسهم 
الحق فى أن يروجوا فى السواد من الآراء ما لم يقبلوه هم؟ 
لم يرض دوركيم قط عن هذه الميول؛ ولكنه كان يقدر إمكان أن يذهب التطور 
ببعض الملكات ممن ليسوا فى حاجة إليها لتأدية عملهم من حيث هم أعضاء فى 
الجماعة. 
والأمر كذلك بين الشعوب على قدر ما هى عليه من خصومة. ألم تذكر 
«حقيقة فرنسية» غير الحقيقة الإنجليزية والحقيقة الألمانية؟ 
كأنه إذا لم يوجد نوع من أنواع الجماعات غير جماعة التباين والتكامل التى 
أحلها الاقتصاديون والاجتماعيون المحل الأول فلا حقيقة؛ وإنما هناك قوى 
نفسية تكميلية تتعارض وتتعادل. والأمر على خلاف ذلك فى جماعة الأذهان التى 
تفكر وتشعر على سواء والتى تتجدد بالتشابه لا بتبادل المنفعة كما هى الحال 
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اليوم فى أعضاء نحلة دينية أو فرقة فنية أو جماعة تعنى بالتريية أو التعليم؛ فإن 
فؤلاء الأعضاء تتشاون من اضول ملختافة ويؤدون اعبالاً محكلفة ويمكن أن 
تتعارض منافعهم ولكن هذا كله فى المحل الثانى. 

هذه الجماعة ليست موضوعًا للعلم وإنما هى شرط له يكونها مثل أعلى واحد 
عقلى أو فنى أو خلقى أو دينى فى خلال التباين العضوى والعمل السياسى 
والاجتماعى. بل هى ترمى إلى حلهما وهى توقظ عاطفة من أعمق العواطف 
وهى أن يرى الإنسان نفسه فى غيره. ويشترك فى شىء متحد يلتقى فيه الأفراد 
المختلفون. فى الواقع أذهان مختلفة الصفات ولكنها كلها ذهن واحد حكما؛ وفى 
هذا الذهن يكون تشارك الأعضاء فى الجماعة المتحدة. وعلى قدر هذا التشارك 
فيه يكون مظهر الحقيقة. 

وقد قيل من جهة أخرى: إن نظرية فى الحقيقة كهذه النظرية التى عرضتها 
وبسطتها تؤدى إلى التقريظ الخالص لوحدة الشكل وينجم عن ذلك أنها لا تعنى 
بالوسائل إلى كسبها ونيلها. ولكن هذا إفساد تام لمعناهاء فإنه متى شاء نكد 
الطالع أن يتألف جماعة فكر مشترك من النوع الذى حدثناك عنه آنفًا تتقيد 
بنظام وتخضع لسلطان وأحكام فقدت هذه الجماعة فى وقت معًا صلتها بالذهن 
وصلتها بالحقيقة. وقد ترى مدرسة فنية تستحيل أحيانًا إلى جماعة أو نقابة لها 
رئيس يذود عنها طير الخلاف والشقاق بمقرعته بدل أن تكون مجممًا للأفكار 
الحرة التى يجمع بينها اشتراك الإحساس واتفاق العاطفة وما غناء مثل هذه 
المدرسة فى تقدم الفن؟ ألا تصبح جثة هامدة فى وسط الطريق5 مثل هذا الأمر 
يحدث أحيانًا فى العلوم فقد ينشأ مذهب أرثوذكسى جامعى حين يفرض أستاذ 
بعيد الصوت بلسانه أو كاتب بارع المنطق خلاب العبارة ببيانه على الجيل المعاصر 
صيفًا ومسائل لولاه ما اكتسبت هذا النفوذ ولا نالت هذا الذيوع. فأنت مضطر 
أن تكرر آراء هذا الأستاذ حتى تجوز عقبة الامتحان أو تنال الحق فى أن تعلم كما 
علم. فهل تجد فى مثل هذا جماعة اشتراك حقيقية؟ أليس ذلك أولى أن يكون 
بسبب هذه المحافظة الصناعية على الوحدة عاملاً يجعل حقيقة هذه الوحدة 
مجرد اتفاق. 
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لقد قلت منذ قليل ‏ وأنا أعلم الضرورة الشديدة لهذا التحفظ ..إن الشىء لا 
يكون حقًا إلا إذا أمكن اتصاله وانتقاله بدون إغواء ولا إكراه فكل اتحاد يعتمد فى 
وجوده على هذين الدافعين لا يستطيع أن يتماسك على جلد الدهر طويلاً. 
وينبغى أن يقال هذا القول فى الدين أيضًا. فإنه إذا غلب قانون التركيب وقانون 
النظام فى إحدى الكنائس على حرية اتفاق العواطف والآراء. ومتى أخفاضت 
الكنيسة فى نفوس ال مؤمنين والتابعين ينابيع الحكم الذاتى أضاعت بمقدار ذلك 
من صفتها الإلهية: ويمكن أن تظل بعد ذلك مسألة تاريخية مختلفة الحظ من 
القيمة أو قوة اجتماعية مختلفة الحظ من التأثير. ولكن لا يبقى فيها ما يتفق مع 
دين الحقيقة ولا الدين الحق. وريما قال قائل فى عكس الاعتراض المتقدم: إن 
تعريف الحقيقة بحركة الاتحاد الحر تمهيد تسبيل الخطأ والشك والافتراء؛ وأن 
أكثر الناس مفتقرون إلى الحقائق المصنوعة وضرر هذا أن الحقائق المصنوعة 
ليست حقائق بالمعنى وإنما هى من الحقائق بمكان البقايا الأثرية المتحجرة من 
الحيوان الذى يسمونها باسمه. إن الشك على العموم معن متعب وذلك حق لا 
ريب فيه. والاعتقاد الذى يؤخذ من جملة كالعقيدة السياسية لحزب سياسى يكون 
الخير فيه أدنى قليلاً وأسهل منالاً وربما كان فى أكثر الحالات أنفع مادة وأضمن 
ريحا. 

ولكن لابد من الاختيار: فإذا ما أحسنته وجدت فى شكل من الأشكال كفاء ما 
ظننت أنك ضحيت به. إن قبولك البحث عن الحقيقة من جهتك ليس معناه النفى 
لبعض أشكال المطلق. قال بيكون. وهو يتحدث عن منهاجه العلمى: «نحن على 
يقين من طريقنا لا من موقفنا». 

وكذلك أمر الذين تمكنت من نفوسهم إرادة الحق بمعناه الذى عرفناه به. قد 
يعرض للمنطق أن يكون فى بعض أقسامه نوعًا من العلم الرياضى. أما فى قليه . 
وأصله فهو كعلمى الجمال والأخلاق علم تنظيمى يحلل القيم وينقدها ويعيّن 
الوجهة ويحددها ولا ينحصر فى طيقة من الطبقات ولا فى مبدأ من المبادئ؛ وهو 
بهذه الطريقة يقرر ويبرر المنهج لا الغاية. إن من يستنتج من الدلائل المطابقة 
العديدة نتيجة راجحة يكذبها الواقع فيما بعد يستطيع أن يقول إن قراره العقلى 


-42- 


لم يدحض ولم يفند لأنه كان كما ينبغى أن يكون وقد كان من حقه بمقتضى ما 
عنده من الدلائل أن يستنتج ما استنتج وأن يتصرف بالنتيجة ما تصرف. ولو 
عرضت له فرصة ذلك مرة أخرى لسار نفس السيرة. 

إن أمامنا غاية واحدة لا تختلف على تباين طرق البحث واختلاف عصر 
التاريخ مهما كانت حقيقة الأفكار التفصيلية التى تتصل به. ذلك أن نسير قدما 
فى جهة اتحاد أكمل واتفاق أشمل. فنرود السبيل فى إخلاص وصدق لنعرف 
بالتجرية أنلتقى على مدرجة هذا الطريق بنفوس أخر أم يقوم بيننا وبينهم سد 
فيه فلا نراهم وحدانا ولا جماعة. 

ومن هنا لم تكن الشروط الخلقية أقل لزومًا من الشروط المنطقية الصرفة 
لتحقيق العقل واكتساب الحقيقة. إنه على قدر ما نتصرف ‏ لا عن الحرية فنحن 
أحرص الناس عليها ‏ بل عن الحرب المادية أو الفكرية وننفصل عن الحزبية 
والجماعات العضوية والأنظمة القهرية وتصح إرادتنا الخالصة على أن نكون 
أمثالاً لأمثالنا من بين الإنسانية لا رؤساءهم ولا كبراءهم. وعلى قدر ما نفكر 
تفكير الاتفاق والاتحاد لا تفكير التغلب والتضاد يكون موقفنا من طريق الحقيقة. 
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العقل ومذهب التشكك المعاصرة") 


١‏ -ماالعقل؟ 
العقل كلمة من أشد ما شاع من الكلمات درج تدل على الميزة الخاضة فى 
الذكاء الإنسانى. وهى كما ورد فى القول المأثور: «ما يميز الإنسان من الحيوان» 
أى ملكة التعقل ومصدر الحكم. قال شيشرون: «إن الطبيعة ألّفت بين الناس بقوة 

العقل: وبقوة العقل تهيأ للناس اللغة والتمدن,”9). : 

وفى وسعنا أن نكتب ثيئًا مفصل المواد مسلسل الأعداد بالمعقولات ‏ التى يطلق 
عليها فى الغالب لفظ مقولات!". وما يتصل بها من البديهيات ‏ وقد عالج هذا 
العمل كثير من العلماء نخص بالذكر منهم ليبنتز وكانت وهاملتون وورنوفييه 
فوجدوا أولاً: منها المبادئ المنطقية البحتة كقولهم: «الحق يبقى حقاء» و «ضد 
الحق باطل» و «نفى النفى إثبات»: ثم معقولات عامة «كالزمان» و «الفضاء» و 
«العدد» التى نستخدمها فى ترتيب إدراكاتنا وذكرياتنا وتفاهمنا مع أمثالنا من 
الناس: والجوهر المادى أو العقلى الذى نجمع بفضله شتات صورنا فنجعل منها 
أشخاصًا وأشياء و «القانون» و «العلة» و «الغاية» التى يتصل بها بعض مثبتات 


)١(‏ إحدى المحاضرات العامة تلجامعة المصرية ألقيت فى يناير وفبراير سنة 1577, فى قاعة الجمعية 
الجفرافية. 
(؟) )٠-4(‏ وناء0111 عدا 
(؟) هذا اصطلاح من اصطلاحات أرسطو. ولكنه اكتسب اليوم نعنى جديد! يختلف عن معناه الأصلى 
وهو الذى أردناه منه هنا. (انظر قاموس الاصطلاحات والنقد للجمعية الفلسفية الفرنسية مادة 
(عترمعناة0). 
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أساسية واضحة كقولنا: «كل ظاهرة لها قانون وغاية: وكل عمل معقول له غرض 
ومقصده. ثم إن للعقل بعد ذلك استعمالاً أدبيّاء فمن العقل أن تصير على بصيرة 
وعدل؛ ومن العقل أن تنزل بنفسك منزلة المنصف النزيه. ومن العقل أن تحكم بين 
الناس وبين نفسك كما تحكم بين شخص وآخر. وفى الإمكان أن نحدد هذه 
الصيغ ونفصلها أكثر من ذلك ولكن الذى يهمنا ويحدد الوضع العقلى لنا هو أن 
العقل مرتبًا أو غير مرتب هو السلطان الكبير العام الذى يعتمد عليه المرء كلما 
أراد أن يبرهن نظرية أو يحقق تجرية أو كلما جادل بالتى هى أحسن ليعين حكمة 
الأشياء ومواضع الصواب. فأينما يحل الدفاع المنظم والتحكيم وقضاء المحاكم 
محل الدفاع الحريى والصراع الفردى والانتقام الشخصى تجد سلطان العقل. 
فكل تبادل شريف مقياسه العقل. والحكومة الحرة والأنظمة الحرة هى التى تقوم 
مبدئيًا على الثقة فى إرادة الشعب والمداولة على عين الجمهور وسمعه. وإذن فقهى 
تقوم على قوة العقل المقنعة التى تؤلف بين القلوب وتوفق بين الآراء من دون إغواء 
ولا إكراه.. 

فمن أين اكتسب النوع الإنسانى هذا العقل؟ يذهب العقليون القدماء(' إلى أنه 
منحة من الله خلق عقل الإنسان على صورة عقله وأمده بالمعقولات التى يتكون 
منها جوهر الأشياء. والعقليون الناقدون يرون أن العقل لا يشرح إلا بنية الذكاء 
البشرى ولكن هذه البنية مجموع حالات التجرية: فالعقل يستطيع إذن أن يبصرنا 
سلفًا بالصفات العامة للعالم الذى نتصوره وذلك «ميتافزيك الطبيعة» وأن يعلمنا 
قواعد السلوك وذلك «ميتافزيك الخلق». 

وأما التجريبيون فيقوئون إن العقل نتيجة ما حصل الناس من التجارب سواء 
تجمعت من الجهود الشخصية أم من الوراتة الطبيعية أو كما لاحظه علماء 
الاجتماع من الوراثة الاجتماعية التى تظهر فى شكل الأفكار والصور. والعقل/") 
عند هؤلاء جميعا هو سلطان فكرى خلقى يتعين على المرء الركون إليه والاعتماد 
عليه. وهم من هذه الناحية يفترقون جميعًا من اللاعقليين أكثر مما يفترقون 
)١(‏ ديكارت: التأملات. مالبرانش: البحث عن الحقيقة. ليبنتز: بحث جديد فى التصور الإنسانى. 
(") كانت ٠نقد‏ العقل التظرى . 2آنام 2215017 12[ ع0 ع0ا1110 1 .٠‏ 
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ولكنك تجد منذ العصور الأولى متشككين وضعوا قيمة العقل موضع الشك 
وسبيلهم إلى هذا ما فى النظريات من شكوك وريب وما فى العقائد البشرية من 
فى القرنين الثامن والتاسع عشر وسع دائرة الحقائق المكتسبة المسلمة. فوقف 
بمذهب التشكك عند حدود التطبيقات العالية للعقل حتى تجدد البحث فيه 
بظهور فكرة التطور التى امتدت من علم الحياة إلى العلوم الخلقية حتى 
الرياضية!'). 

إذا كان كل شىء يتطور فإن المعقولات التى يزعمونها رئيسية ثابتة لابد أن 
يكون قد نالها وسينالها التطور والتغير. وفى الواقع أن تاريخ العلوم ينبئنا أن 
آراءنا فى الزمان والفضاء والعلة والقانون والشخصية المعنوية قد أصابها كثير 
من التعديل والتبديل حتى العلوم الرياضية نفسها تتفير. فقد كشفوا عن وجود 
هندسة غير إقليدية. وقام من علماء الطبيعة من يثبت أن بعض نظريات هذه 
الهندسة يفضل النظريات القديمة فى اتفاقه مع تمثيل الظواهر الفلكية. وليس 
المنكرون وحدهم هم الذين يتخذون من تغير العقل وسيلة إلى نفى الثقة عنه 
ورفض الأخذ به. ولكن بعض المؤمنين يستنون سنة بسكال فيتخذون من هذا 
التغير حجة على ضعف العقل ويظنون أن فى إضعافهم للعقل تقوية للددين: إذ 
طالما وضعوا أحدهما من الآخر موضع النقيض. وفى الوقت نفسه نجد أشياع 
القوة يستخلصون منه دليلاً على إنكار الحق العقلى ويستنتجون أن الحق ثمرة من 
ثمرات التاريخ ويعقولون إن الحق سيكون دائما لأشد الناس فوة وأوفرهم غنى 
وأكثرهم غلبة. ويأتى فى النهاية العمليون فى أشد مذاهبهم تطرفا فيقولون إنا لا 
تعتد إلا بالعمل وحده. أمأ الحقيقة ققد تبرم وتنقض وليس العقل إلا الرأى 
الوسط فى أى عصر. فأحمد الحالات أن يركن المرء إلى الفريزة والعاطفة 
والحدس حتى إلى المنفعة الذاتية. فالعقليون سواء 'منهم من أخذ بميتافيزيكية 
الطبيعة ومن أخذ بميتافيزيكية الخلق يعارضون هذه الآراء. وسنبحث على سبيل 
المثال ما نال المعقولات الإنسانية من التغير ليتبين لك أنها تتحول حقيقة فى بطء 
وأن هذا التحول لا يحدث اتفاقًا ولا مصادفة فليس فيه إذن مساغ لهذه النتائج 
الشكية التى يزعم !ا لمتشككون أنهم يستخلصونها منه. 


)١(‏ انظر المقدمة واعلم أننا إذا ما تكلمنا فى هذه المحاضرة عن تطور المبادئ العقلية فإنما نريد بها 
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؟ - تطور الزمان والفراغ 


إن الفكرة العقلية للزمن هى كما يستخدمها العلم اليوم إطار واحد الشكل 
والمساحة يشغله كل موجود واقع فى تاريخ محدود وساعة معينة. فلا يوجد إذن 
إلا زمن واحد وحدثان يكون أحدهما بالضرورة سابقًا أو موافقًا أو لاحقًا للآخر. 
فالحاضر نقطة تنتقل بشكل واحد على خط الزمن ولكن العقل يشرف على جملة 
هذا الخط فيتمثل الكاضى ويتسلق النظر إلى المستقبل. 

والفكرة العقلية للفراغ هى فكرة وسط خال مشاع لكل كائن يجد فيه كل شىء 
واقعى محلاً معينًا شغله أو يشغله. ولهذا الوسط أبعاد ثلاثية. وهو واحد 
الخواص (150006)؛ متجانس الأجزاء (1020088176) مستمر غير محدود ليس 
له انحناء خاصء. وخواصه لا زمنية ولا متغيرة. 

وهذه الأشكال من التفكير قد أصبحت اليوم مضبوطة شائعة لكل إنسان 
مثقف ولكنها تكونت من عناصر شديدة الخلاف كانت تشرح ويوقق بينها أثناء 
تكونها منها. 

ففى أصل فكرة الزمن تجد أولاً الشعور بالاستمرار وهو يتغير تبعا للأفراد 
واللحظات. وتختلف فى واحد عنها فى الآخر. ثم ملاحظة التقسيمات التى 
تقطعه وتزنه. وكانت فى أول أمرها غليظة خشنة ثم تناولتها الدقة والضبط. 
وكان من التقسيمات البيولوجية والجغرافية والفلكية والدينية والمدنية مما دعا 
إلى إنشاء تقاويم تختلف باختلاف الشعوب. وكانت فى أول عهدها متغايرة لا 
تصل بينها صلة ولا تريطها علاقة. وكذلك الساعات تعد بطرق مختلفة. أما 
مرور الزمن فقد بعد عن أن يكون فكرة عقلية وأصبح ضربًا من ضروب العذاب 
للعقل. وحسبك أن تذكر ما يعبر عنه الشعراء من مضض الفجيعة ومس الألم 
حين يرون العواطف التى كانت تعمر قلوبهم وتملأ حياتهم تمر وتختفى وتتغير أو 
على العكس يلهجون بذكر الباقى الذى لا يتفير. فيرفعون من قدره ويفالون فى 
قيمته. إن رجال العمل وحتى أوساط الناس يحرصون على أن يتركوا بعدهم أثرًا 
يزول وينشروا سلطانًا لا يزول ويليسوا رداء لا يبلى ولا يحول. 
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وآخر الأمر أن كل ثابت لا يتغير فى المعانى الفكرية كالهندسة يمكن عقليًا أن 
يفهم ويدرك أما تحول الأشياء الواقعية فهو للطبيعى هم محض ولغز معضل. 

وآخر الأمر أن كل ثابت لا يتغير فى المعانى الفكرية كالهندسة يمكن عقليًا أن 
يفهم ويدرك. أما تحول الأشياء الواقعية فهو للطبيعى همّ محض ولغز معضل. 

وكان القدماء لا يرون التغير فى هذا العالم إلا حادئًا عرضيًا أو نقصا محليًا. 
فكل ما يعلو فلك القمر هو فى رأيهم قديم لا يفسد ولا يتغير. وللعقل كذلك أثر 
مضاد فى مرور كل شىء ليتخلص منه ولكن بطريقة أخرى. فهو يكوّن الفكرة 
العلمية عن الزمن وهذه الفكرة قد تتمثل كلها مبدئيًا فى الذهن كأنما الزمن لوح 
أبدى للماضى والمستقبل: فهو يثبتهما ويرينا إياهما كما لو كنا مستقلين غير 
مدضوعين بهذه الحركة الدائمة التى توحدنا على التتابع فى مختلفة الأيام 
والأعوام وعلى اختلاف ساعات النهار. 

هذه الفكرة تفتئت كثيرًا على حال الفكر الحقيقة الواقعة: )١(‏ على حال 
. التاريخ المعروف والحدس الممكن:؛ () وعلى الحال الاجتماعية: (؟) وعلى علم 
الطبيعة التجريبى. ولكنها لذلك نفسه شديدة الدقة والتحديد لأنها تبين لك 
الجهة التى تتجدد لها جهود العقل بيانا واضحا. إذ تقدم فكرة الزمن قد اتجه 
دائمًا نحو وحدة وثيقة بين أزمنة الأغراد المختلفين والجماعات المختلفة. وقصارى 
القول إن العقل يغتبط ويرضى بمقدار ما يكون من التمائثل بين الأشياء وما يكون 
منه بين الأذهان. 

وكذلك القول فى فكرة الفراغ فإنها تجىء من التوفيق بين ضريين من ضروب 
التمثيل: أولهما: الانفعالات النفسية الفسيولوجية وهى شديدة الاختلاف جدًا 
فإن الشعور بالاتجاهات مختلف وأجزاء الفضاء غير متشابهة وصور الأشياء 
المتنقلة مشوهة غير مستقيمة:. والفضاء المدرك مركز وهو محدود فى الكبر 
والصغر وليس له انحناء خاصء ثانيهما: أفكار الوضع الاجتماعية. فإن الفضاء 
يدرك ويتصور كأنه متلازم متضامن مع الناحية الآهلة. وأجزاؤه المختلفة تميزها 
تحديدات خاصة. ْ 
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إن الاشكال درست آولا على المنهج التجريبى كالخواص الطبيعية. وعلماء 
الهندسة من الإغريق هم الذين جعلوا من الفراغ فكرة عقلية صرفة ثم ضبطوها 
فى شكلها الإقليدى الذى دخل فى الحس المشترك شيئًا فشيئًا. 

إن الفكرة العقلية للفراغ أخذت وجهة الفكرة العقلية فهى إذن تنم على تدرج 
القيم الفكرية أى الانتقال من المتخالف إلى المتجانس والتقدم فى سبيل التشارك 
والتشاكل والاتحاد الأتم الممكن. وهى الآن غير مطلقة لما يعتريها من شذوذ غريب 
فى فكرة الاستمرار واللانهاية ووجود أبعاد ليس غيرء واستحالة البرهان على 
فروض إقليدس وأرشميدس. ولكن العمل يطرد فى هذه السبيل ويتتايع فى هذا 
الصدد على هدى هندسة أعم وأتم من هندسة إقليدس. على أن المعاصرين من 
علماء الطبيعة يجهدون جهدهم فى أن يصوروا تصور الزمن وتصور الفضاء معًا. 
لاحظوا أن المثل الأعلى لزمن واحد وهو مطلب كل باحث لا يتهيأ تحققه التام 
بالفصل بين الزمن والفضاء فاقترحوا أن يتصورا على أنهما اتصال واحد سيكون 
هذه المرة هو نفسه فى كل ذهن!'). وهذا الشكل الجديد ال مركب من الفضاء 
والزمن لم يبلغ بعد من التجانس ما يرغبه العقل. ولكن جهة التوحيد الذى يتطلبه 
أصبح ظاهرًا محسوسا بما يلاقى من عقبات وما يذلله منها على التتابع. 
“ - تطور فكرة العلة (ع020115)) 

من الأفكار الجوهرية الأساسية للعقل؛ أن لا شىء يحدث إلا إذا كان له سبب 
كاف لحدوثه. وقد يعلنون هذه الفكرة فى صورة مصفرة وصيغة مجملة جرت 
مجرى المثل فيقولون: «لكل حادث علة». ولكن ما العلة؟ إن أصول هذه الفكرة 
متشعبة مختلفة: فلها أولاً أصل خلقى وفقهىء إذ المعنى الوضعى لكلمة (01056©) 
هو الاتهام وتحميل التبعة والمسئولية؛: وكذلك معنى الكلمة المقابلة لها فى اللغة 
اليونانية والكلمة الألمانية (©11553656) تساير هذا المعنى إلى حد ما. 

فالعلة على هذا المعنى فكرة اجتماعية تبين صفة الفاعل المسثول للفعل. وقد 
نلاحظ فضلاً عن ذلك فى جميع البيئات التى ضعفت فيها الثقافة العلمية, أن 


)١(‏ نظرية أينشتين فى النسبية. 
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هناك فكرة روحية فى العلة ترد الحوادث إلى إرادات تشبه الإرادة 
الإنسانية. 

ثم إن لها ثانيًا أصلاً بيولوجيًا وهو التناسل. فإن علاقة العلة بالمعلول كعلاقة 
الحيوان بالبيض الذى يبيضه أو بالولد الذى ينسله. 

ولها ثالئًا أصل آلى؛ فإنك إذا شئت أن تبنى بينًا فلابد لك من المواد ثم من 
العمل الآلى لنحتها وبنائها. ومن هنا استعمل أرسطو العلة المادية والعلة الفاعلية 
كما استعمل العلة الصورية والغائية حين أراد أن يفسر تحول الكائنات. 

فكيف أثر العقل فى هذه الأفكار تأثيره المضاد؟ إنه انتقل أولاً من تصور العلة 
كإرادة عابثة إلى تصورها كخواص ثابتة وكقدرة تنتج عنها منه الحوادث لذاتها. 
وبذلك ربح العقل شيئًا من التنظيم. ولكن لا تزال هناك مواضع كثيرة لعدم الدقة 
التحديدية وللمبهمات الكلامية. وقد خطا خطوة أخرى بإحلالهم محلها فكرة 
العلاقة الثابتة للظواهر تبعًا لقانون. وهذه الفكرة فكرة القانون لها أيضا أصل 
فقهى واجتماعىء فإن الناس كانوا يتصورون قوانين الطبيعة فى بادئ الأمر كأنها 
تشريع صالح للتطبيق على الموجودات الطبيعية صدر عن الله على نحو ما يصدر 
قانون عن ملك حصيف العقل شديد القوة. ولكن ما حل محل هذا التصور 
الواقعى الإنسانى تصور القانون الطبيعى باعتباره صيغة تلاحظ التكرار المنظم 
للظواهر فى بعض الحالات. وتبين إذا كان من الممكن أن توجد بينها روابط يصح 
أن تقاس. وفى هذه الحال يتصور العقل فكرة العلة على نمط جديد كأنها 
الظاهرة أو مجموع الظواهر التى تعقبها على انتظام ظاهرة مباشرة. 

هذا التصور وإن كان أقرب إلى المنطق لا تزال عليه مسحة من التصور فى 
كثير من تواحيه: فالعلافة بين العلة والمعلول لا تزال خفية مجهولة وتقسيم 
الظواهر إلى علة ومعلول تقسيم صناعى فى الغالب: واختيار ما يدعونه علة فيه 
فطنة التحك(". , 

ومن هنا جر تصور قانون العلة والقانون العلمى على هذا النحو إلى كثير من 
الشك والنقد. فقد نشأ مذهب وضعى جديد جعل دستوره وقاعدته رفض 


)١(‏ انظر: ملاحظات على مبدأ العلية فى المجلة الفلسفية تعام 144٠‏ المجلد الثاني ص ؟75. 
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التسليم بعقلية الحوادث والظواهرء فلم يعتبر فى القوانين إلا العلائق الثابتة بين 
بعض التكابرات دون أن يبحث فيما يشرحها ويوضحها؛ ولكن تقدم تعقيل فكرة 
العلة كان لايزال فى الإمكان: فإن الظاهرة مكونة من حركة بعض الأشياء ومن 
بعض مظاهر القوة. وهذه القوة لا تحدث ولا تتقدم وإنما تتحول من حال إلى 
حال: فشكلها السابق علة؛ وشكلها اللاحق معلول. فطن إلى هذه الفكرة ليبنتز 
ولكنها لم تنم تماما إلا فى القرن التاسع عشرء إذ آلت العلية إلى دوام الأشياء 
والأحداث الباقية بذواتها. ولكنها لا تستطيع أن تؤول تمامًا إلى الوحدة لأنه لو 
اتحد كل شىء لم يحدث شىء. 
٠‏ فعمل العالم إذن ينحصر فى أمرين: أولهما: أن يميز من الظاهرة ما لم يشرح 
بعد أو كما قال الأستاذ مايرسون :ما يخالف العقل وهو الراسب الذى يفتقر إلى 
الشرح ويقتضى عمل العقلء ثانيهما: أن يضيق شيئًا فشيئًا حدود هذا المخالف 
وإذن ففشل العقل لم يكن قط إلا مؤقثًا. فإذا قامت فى سبيله عقبة احتال لها 
أو أراضها وذللها ثم ينطلق صعدًا فى وجهته التى تولاها. وقد نستطيع أن 
نلاحظ أن الوجهة التى تتطور فيها القوة لا تخلو هى أيضا من شىء معقول. ماذا 
يقدرالعقل ويفرضة إنه يقدر أن المتشابه خير من المختلف. والمتجانس أفضل من 
المتنوع. وإذن فالتحولات التى تحدث من تلقاء نفسها فتحدث الظواهر الطبيعية 
إنما تسير فى قصد السبيل عينها: إذ المبدأ الثانى لعلم الترموديناميكا(') وهو 
أعم المبادئ بعد ميدأ المحافظة مساو لقولك: إن القوة التى تظل ثابتة الكمية 
تنتقل بنفسها من الأشكال الشديدة الاختلاف إلى قليلته. فالحرارة تنتقل من 
أشد الأجسام حرارة إلى أشدها برودة حتى تصير درجتها فيها متعادلة. والشحنة 
الكهريائية إذا زادت فى جسم عنها فى جسم آخر انتقلت من المرتفع إلى 
المنخفض حتى يتحقق تعادلهما وتماتلهما. وكذلك يحدث فى سائر أشكال القوة. 
وربما كان الأمر فى الكائنات الحية على خلاف ذلك. ولكنك ترى فى الأجسام 
اللاعضوية على الأقل أن جزء العلية الذى لا ينتهى أمره إلى الحفظ الخالص 
البسيط والذى يحدث التغير من شكل إلى شكل آخر هو مطابق لحكم القيمة 


20 
)١(‏ قسم من علم الطبيعة يبحث فى العلائق الموجودة بين الظواهر الآلية والحرارية. 
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الأساسى الذى سلكه العقّل فيما تصور من الصور المختلفة لفكرة العلة. وأن 
الطبيعة المادية إذا لم تكن كما كان يعتقدها ديكارت مظهر العقل الخالص فإنها 
على الأقل تسير فى القصد نفسه الذى يتفق مع طبيعة الذهن. 
5 - السبب الكافى فى النظام النفسى أو الخلقى 

متى درست سيرة الناس وتحريت سببها الكافى اعترضتك فى أول الطريق 
عقبة أشبيه يعقبات العلوم الطبيعية. تلك العقية هى كيف تشرح هذه السيرة 
وكيف تتنبأهاة يسلك العقل إلى ذلك نفس الطريق: فيسعى فى إقامة حقائق 
نفسية دائمة ووضع درجات من الوفائع متشابهة؛ ثم يلاحظ فى هذه الوفائع 
التكرارات النظامية المشابهة للقواتين الطبيعية ولو أنها أقل منها ضبطًا ودقة 
والعمل يتضح ويبين متى علمت صفة عاملة وموقفه واستطعت أن تريطه 
بالقوانين النفسية المستقرة. والتجرية تدل على أن المرء بهذه الطريقة يتنبأ فعلاً 
بجزء كبير عن سيرة الإنسان. ورقى العقل فى هذا الصدد غير محدود إلا بتعقد 
الوفائع وصعوبة معرفتها. وذلك ما يعوق السعى فى تضييق حدود ما يخالف 
العقل("). 
الإنسان5 وهذه الحرية إما تستطيع أن تستفرق كل شىء قلا تدع فضلة لإمكان 
شرح ولا بقية لتنبؤ. فلنلاحظ: أولاً: أن هذا لو كان فى نفسه حقًا لما صرف 
العقل عن وجهه ولا أحال جهده عن قصده. وكل ما فى الأمر أننا لن نعرف إذا 
كان من المحتم أن يكون هذا الجهد منتجا . وذلك خطر ‏ وذلك خطر لأن العقل 
إنما يتوخى القيم على الأخص. وماذا تظن بالعقل إذا تعارض هو والحرية والناس 
لا تأتى فيما أرى إلا من الخلط بين الحرية وبين الاختيار المطلق: فليست الحرية 
الحقيقية هى الإتيان بأى عمل دون ارتباط بالشخص. وإنما الحرية ألا تخضع 
الفاعل لاكراه من قوة أ 2 جنبية سواء أكانت هذه القوة خارجية أم داخلية:. كما 
يحصل غاليًا من تأثير العادة والإيحاء والهوى وتأثير البيئة الخفى. فهى ضد 


)١(‏ انظر الدرس الثالث. 
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القدر الذى يفرض علينا بعض التصرفات مهما نعمل ومهما نردء لا ضد التسبيب 
العقلى(') الذى يعزو كل شىء إلى سبب. فالمرء يستطيع أن يكون حرًا تام الحرية 
وأن يقوم بالأعمال المنتظرة على بينة وروية. وتلك حال الرجل الذى يصح 
الاعتماد عليه. وفى الواقع أتنا نعتمد على منطق الأسباب والمسببات فى التربية 
والتعليم والفن وفى تطبيق الثواب والعقاب الاجتماعيين وفى السياسة الداخلية 
والخارجية... إلخ. ولا ريب أن سيبقى الطارئ الذى لا يتوقع ولكن الأمر كذلك 
بالقياس إلى المهندس. والمسألة مسألة تفاوت واختلاف درجة. وجوهر الأمر أن 
قيمة الحرية لا يمكن أن تضر بقيمة العقل وعلى أن هناك معضلة أخرى لابد 
للعقل من حلها. وهى كيف ينبغى أن نتصرف وأين يكون الخير وأين يكون الشرة 
للمتشككين حجتان يقيمونها دائمًا فى:وجه العقل وقيمته فى تصريف الإنسان 
وقد يدفعون بهما أحيانًا إلى قدرته على تمييز الخير والشر يعنون بذلك تباين 
الأحكام الخلقية فى مختلف الشعوب ومتباين الأعصر. وثناقض النظريات 
الفلسفية والدينية فى الأخلاق. فلنلاحظ أن هاتين الحجتين تفسيهما تفرضان 
أن الوحدة نفسها دليل على القيمة؛ والاختلاف دليل البطلان والفساد . وإذن 
فهما تساعدان على إظهار الحاجة الشديدة للعقل. فهل من الحق أن العقل فى 
هذه المادة لم يبلغ مكان الإقناع والرضا ولم يحتفظ بالسير فى وجهة معينة؟ 

إن ما يعتبر معقولاً لدى الشعوب المختلفة يتقارب رويدًا رويدًا ومجال الأخلاق 
يتسع كلما تمكن مثلها الأعلى من النفوس وتوغل فى الوحدة. 

ثانيًا: إن نظريات الأخلاق الفلسفية أو العقائد الدينية مهما اختلفت فإن 
الصور التى تعطيها من الخير ومن السلوك الحسن تتشابه ويزداد تشابهها على 
الزمن؛ ثالمًا: إن الأثرة والظلم هما أشد ما يعارض المثل الأعلى ويناقضه. 
ومظهرهما الواضح فى المرء أن يأبى الحكم على الأشياء حكمًا موضوعيا أو لا 
يولى غيره من العناية والخطر ما يولى نفسه. رابعًا: أن المثل الأعلى للعدل إنما 
يتممه فى جل الآداب الفلسفية أو الدينية مثل وضعى أعلى يتقبل اتحاد الأذهان 
ولا يأبى فى الغالب الاتحاد القدسى بالله؛ فالتشابه والوحدة يظهران إذن فى 
الجمعيات الحديثة ظهور الصفات المميزة للسلوك المعقول. 


)١(‏ التسبيب العقلى مذهب فلسفى ينكر التأثير الشخصى فى العزيمة ويعزوه إلى قوة الأسياب. 
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وقد يقوم فى وجه هذه الأفكار السالفة اعتراضان ضعيفان: أولهما: أن 
التصورات الحديثة للأخلاق سائرة فى سبيل الفردية, ثانيهما: أن توزيع العمل 
وما ينجم عنه من تخصص الأفراد خير؛ والجمعيات الحديثة تجعل منه 
لأعضائها التزامًا ماديًا وأدييًا. 

'وفى الحق أن هذين الاعتراضين يناقض أحدهما الآخر لأن ثانيهما إنما 
يصدر ولا ريب عن حالة ذهنية تعارض الفردية كل المعارضة. ولكنا لا نقف عند 
هذا التنافض وإنما نجيب عن الاعتراض الأول بأنه قائم على إبهام ولبس. فإن 
الفردية معناها فى بعض الأحايين البحث عن كل ما يجعلك مختلفًا عن غيرك 
والرغبة فى أن تتميز بأى شكل كان أو النبو عن يد كل سلطان. ولا يمكنك أن 
تقول إنها بهذا المعنى واجب من الواجبات, والأمر على نقيض ذلك فإن الفردية 
التى يعترف بقيمتها الذهن الحديث نيست فى زيادة الاختلاف الذاتى الخالص 
البسيط فى أشياء ضارة أو غير مفيدة وإنما هى الشخصية التى هى شىء آخر. 
وإنما قوام الفردية وملاكها الاستقلال وتصريف الأمور بالكفاية والإرادة لا بالعادة 
والسنة والبدع والمثل والرأى العام: بل يراجع المرء عقله فيما يفكر ويحاسب نفسه 
على ما يدبر ويكون فى مقدوره أن يبسط عمله أو حكمه أمام كل منصف زكى. 
وهذه الفردية تقوى فى المرء ملكة الاستبصار بالإرادات النفسية أو الأشكال 
الفنية المستقبلة وهى نفسها ترقى صعدً! إلى درجة عليا من العمومية. 

وأما التخصص فى المهن فبعيد من أن يكون حسئًا فى ذاته وإنما هو رخصة 
اقتضتها ضرورات الحياة العملية. وعلم الأخلاق لا يقبلها إلا واسطة لابد منهاء 
إذ لا يود أن يسترسل الفرد فى الاختلاف من جراء مهنته وإنما يود أن يقوى فيه 
العامل الذى يبقيه على الرغم من هذا التباين والتغاير شبيهًا لأمثاله من الناس. 
ه-النتيجة 


إن الشك فى قيمة العقل من جراء تطوره يرجع كما رأينا إلى سوء ملاحظة 
هذا التطور. فليس هذا التطور فى خلق الجديد التحكمى ولا فى التذبذب 
المستمر بين الآراء المتعارضة. وإنما هو تطور ذو اتجاه مركزى أو تراجع يأخذ 
سمته إلى حد محدود ولا يفتأ يدنو منه على الرغم مما يناله من ارتداد جزئى 
وتقهقر ثانوى. فالعقل إذن يوجد الآن فى شكلين اثنين ومصدر ما يتوهم غالبا 
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من التناقض عند العقليين أنهم يتحدثون مرة عن هذا الشكل ومرة عن الشكل 
الآخر. 

فالشكل الأول هو مجموع المعقولات التى صيغت على خير ما يمكن فى عصر 
من العصور ولاسيما فى عصرنا الحاضر وذلك ما تسميه بالعقل الكائن. والثانى 
هو المبدأ الممنتج لمراتب العقل وقواعد الفكر وتدرج القيم. وذلك ما تسميه بالعقل 
المكون. وهذا التمييز إنما يذلل أو يسهل كثيرًا من المصاعب التى أفضت إلى 
مجادلات ومناقشات لا تزال تتجدد الحين بعد الحين بين الفلاسفة. فالتجريبيون 
يؤيدون أن العقل البشرى مفعم بالنتائج المستخلصة من التجارب. وهم على نهج 
الحق إذا أرادوا عقلنا الكائن. أما إذا خرجوا من ذلك إلى أن الذكاء الإنسانى 
ليس إلا أثر الطبيعة؛ وأن قواعد الفكر والسيرة ليست إلا مظهرًا مركبًا من 
حاجاتنا الحيوانية فهم بعيدون عن شبه الصواب. قليس من شك فى أن هذه 
النتائج الحاصلة من التجارب إنما استخرجت فى ضوء وظيفة عاملة لها طبيعتها 
الخاصة وهى العقل المكون. وإذن يكون لنا الحق فى أن نعارض بها مادة المعرفة 
كما يذهب اللدنيون القائلون بغير التجرية. 

ومشكلة أخرى تحل بهذه الطريقة نفسهاء فقد أثبت علماء الاجتماع بالدليل 
المقنع أن العقل والجماعة لفظان لا يفترقان. ولكن ما يندرج تحت اسم الجماعة 
يتضمن نظامين مختلفين من نظم العلاقة أحدهما هذا الاحتياج المتبادل بين 
العناصر المتغايرة التى قام بينها نظام توزيع العمل. وذلك هو المجتمع الذى شبهه 
منيتيوس أجريبا فى مثله القديم بتعاون الأعضاء والمعدة: فالناس يخدم بعضهم 
بعضًا بمقدار ما يحترفون من الحرف المختلفة ويمتهنون من المهن المتباينة. 
والدولة مركبة تركيب الجسم الحى قلها رأسها ولها أوردتها أى مدارات دورتهاء 
وأعضاؤها الإداريون والصناعيون والتجاريون: وبين هؤلاء يقوم نوع من النزاع 
يمت إلى التنافس الحيوى بسبب. 

ولكن المجتمع من جهة أخرى شركة باعتباره مؤلفًا من أشباه لا يتصارعون ولا 
يتنازعون. وإنما يقترب بعضهم من بعض بفضل تشابههم نفسه: فهو شركة فكرية 
بين العلماء. وشركة خلقية بين الذين يجمعهم مثل أعلى للخير. وشركة دينية بين 
المؤمنين الذين ينتحلون نحلة واحدة. وشركة قنية مثلما يحدث بين المعجبين 
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بشكسبير أو هوجو أو وجنر. فالعقل الكائن ‏ وأعنى به مجموع المدركات والقواعد 
الفكرية التى حصلها شعب من الشعوب فى عصر من العصور . فيه ما يعبر يقيئا 
عما فى الحياة الاجتماعية من افتقار عضوى مشترك وعن الشكل الذى اتخذه 
هذا المجتمع باعتباره موضوعا من موضوعات علم طبائع الأمم ووصف الشعوب. 
ولكنه يعبر عنه كما رأينا تعبيرًا يميل إلى الضيق والحصر سواء أتعلق الأمر 
بالمبادئ النظرية أم بالقواعد العملية. فنظام الأخلاق القديم كان ظاهر الوطنية 
والمحلية؛ فلا يسوى بين الخاصة والعامة ولا بين الحر والعبد ولا بين الرجل 
والمرأة. 

وكذلك المادية الاقتصادية توشك أن تكون حقًا بالنسبة إلى ماض بعيد. ولكن 
ذلك كله يتحول فى طريقه إلى التماثل النامى مع تغيرات المجتمعات الحديثة. 

تلك هى ميزانية العقل الكائن: أما العقل المكون فهو مبعث هذه الحركة إذا 
نظرنا إلى الأمام. ومقياس تقدمها إذا نظرنا إلى الوراء. وهو مقدار ثابت كالقوة 
أو فكرة الحقيقة. وقد يختلط بمبدأ الاتحاد الاجتماعى المبنى على الميل 
والجاذبية. والعقل بهذا المعنى منشن المدنية لا أثرها(). 

فلابد إذن أن يحترس من تعريف العقل بأنه جهد مبذول لا غير نحو الوحدة 
فإن هذه العبارة شائعة فى العرف ولكنها شديدة الإبهام واللبس. 

إن الوحدة يمكن تحقيقها عن طريقين مختلفين سواء فى حياة الشعب الداخلة 
أو فى العلاقات الخارجية للشعوب: وهما الوحدة عن طريق التركيب والوحدة عن 
طريق التمائل. وهذان شكلان من أشكال المثل الأعلى يكادان يتناقضان. قفى 
حياة الشعب الداخلية تجده كلما أوغل فى الوحدة أمكن أن يفهم على أنه تكون 
تكونًا قويًا متيئا ضيق الحدود يؤدى أعضاؤه فيه أعمالهم فى دقة شديدة كأنواع 
النحل المختلفة داخل الخلية: طبقات متمايزة وطوائف محدودة ونظام دقيق فى 
الحرفء قليل من العناية أو انعدام لهذه العناية بالفرد من حيث هو فرد وباحترام 
شخصيته. ولكن شغمًا عامًا بالدولة وعظمتهاء وأقصى الجهد لبلوغ أقصى القوة 
تظهر هذه العناية فى الجماعة كلها كما تظهر فى أفرادهاء فأنت ترى أن هذه 
الصورة التى أعرضها عليك ليست صورة أمة خيالية. 


)١(‏ المدينة الحديثة لأويزيليه. 


شوق 


وتلقاء ذلك الشعب الذى تجد فيه على العكس قلة الاختلاف بين الطبقات 
وضعف نتوزيع العمل الذى يدع الناس أكثر حرية فى خارج أعمالهم ولا يكاد يطبع 
الفرد بطابع عمله ويعطى القليل لشرف المولد والكثير لقيمة الشخصء وحدة فى 
النظام ووحدة فى التمائل. 

كذلك الحال فى العلاقات بين الشعوب فإن هناك رأيين وهما التركيب المتغاير 
المتدرج للأرض تحت سلطان (هيزنفولك) أو سلطان السادة: أو على العكس تحت 
سلطان جمعية الأمم حيث تجد كل أمة شخصا معنويًا وترى الأمم الصغيرة التى 
بلغت من الثقاقة درجة كبيرة لها من الحق ما للأمم العظيمة المسلحة. 

وسواء أتعلق الأمر بالصلات بين الأفراد فى الجماعة الواحدة أم بالصلات 
بين الجماعات المتعددة: فإن الشكل الأو ل من شكلى الوحدة هو المنهج العادى 
للغريزة والحياة ولشهوة الغلبة والإخضاع.؛ والمذهب الذى يعبر عنه ويدل عليه هو 
مذهب توحيدى يقضى على الشر بالوهم قل فيه أو كثر. ويؤمن بضرورة تطور 
صالح يدفع إليه العنف والغدرات الفردية. أما الشكل الثانى للوحدة فيحدد 
الضمير والروية والتراجع. والمذهب الذى يتصل به يعتبر الشر فى حكم الواقع: 
ويجعل الفكر وجهد الحياة على طرفى نقيض. 

لذلك كان المفكرون فى موضع الريبة والشك من المحافظين والمدافعين عن 
النظام القائم والحكومات التى تعتنى قبل كل شىء بالقوة. 

ومن الطبيعى أن الحياة ضرورية للفكر وأن العقل الكائن لا يمكن أن يكون قوة 
بسيطة للانحلال؛ والشىء الذى لا ينبغى أن ينسى هو أن التركيب والقوة ليسا إلا 
واسطة, أما التمائل فهو الفاية. 

كذلك من فضل هذا التفصيل أن يحل مشكلة كبيرة مشتركة بين جميع العلوم 
المعيارية. فقد تجد فى كل مكان قوانين يجب أن تحترم؛ ومع ذلك فقد يكون من 
المباح بل من البطولة أن تتجاوزها. وقد قال بسكال: «إن علم الأخلاق الصحيح 
يسخر من علم الأخلاق. والعبقرية تعبث بقواعد الفن. والجليل يعارض الجميل 
ويسمو فوق التنسيق». 
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لوحظ غالبًا فى البحث العلمى أن التشدد فى اتباع المنطق والتدقيق فى 
مراعاة القواعد قد أديا أحيانًا إلى عقم الفكر ونضوب القريحة. 

وهذا التناقض الظاهر يحل بالطريقة نفسها التى حل بها ما يزعمونه تطور 
المبادئ العقلية. فهو يزول حينما يفهم أن العقل المكون لا يمسه الوهن فى أى 
مظهر من مظاهره؛ وأن الذهن مهما بلغ من الدرجات لا يبقى ذهئًا إلا لأنه يظل 
دائمًا أهلاً لتجاوز ما بلغ. 
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نفسية الأحكام التقويمية 


الدرس الأول 
الأحكام التقويمية والأحكام التقريرية 


ليس الناس عقولاً مفكرة خالصة بل إن تحليلات علماء النفس العصريين 
تحمل على الاعتقاد بأنه يمتنع وجود عقل ليست له مشاركة فى العمل؛ فإن كل 
فكر مهما يكن نظريًا يستتبع حركة وإن لم يكن هو هذه الحركة وكان الفكر 
معارضًا للفعل المتصل به من حيث إن التفكير هو «الامتناع عن الكلام والعمل». 
فنحن نريد ونأبى. نشتهى ونؤمل: نجدما نلذ وتكره. وكل هذه العواطف تنعكس 
على موضوعاتها وتظهرها لنا صالحة أو ضارة. جذابة أو منفرة. ولولا 
التفضيلات والميول لم تكن هناك «قيم» للأشياء. وإذا نظرنا إلى المسألة من 
وجهة التحليل النفسى الحاضر ‏ وأكبر الظن أن لا يكون الأمر كذلك من الوجهة 
التاريخية . وجدنا أن الصفات التى من هذا القبيل تعرض للعقل أولاً على أنها 
ذاتية شخصية. وهذه أول مالاحظة نجدها فى أساس ما يسمى الآن عادة 
«بالأحكام التقويمية». 


ولكن هذه الملاحظة لا يمكن أن تكون الوحيدة: إذ لابد من شرط آخر لكى 
يكون هناك حكم بمعنى الكلمة. ذلك أن من العبارات الدالة على تفضيلات أو 
إراذات ما يمكن نعته بالصدق أو الكذب ومنها ما لا يمكن. مثال ذلك قولنا: 
«لعلك توفق: إلى الأمام؛ ابعث لى بأخبارك قريبًاء فلا توصف هذه العبارات 
وأمثالها بالصواب والخطأ. ولكن عبارات أخرى توصف بهما مثل قولنا: «الفكر 
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الناقد خير من الاعتقاد الساذج؛ انعكاس الشمس وقت الغروب على جبل المقطم 
يحدث أضواء بديعة: يجب احترام الاقتناع الصادق ولو لم نشارك فيه » وكل هده 
الأحكام «تقويمية». 


وكما أنه توجد عبارات تقويمية لا تعد أحكاما فقد توجد ‏ مبدثيًا على الأقل ‏ 
أحكام تمس لا ما هو واجب أو خير ولكن ما هو كائن وتسمى أحكامًا تقريرية. 
وقد أراد بعض العلماء أن يظهر ما:بينها وبين الأحكام التقويمية من تضاد 
فسماها دوركيم أ«دحكامًا شيئية» وسماها جويلو «أحكامًا وجودية». ولكن هاتين 
التسميتين لا تؤديان المعنى المراد تمام التأدية وقد لاحظ ذلك المسيو جو بلو 
نفسه. فإن الحكم بأن «ترييع الدائرة بالمسطرة والبرجل ممتنع» يثبت أمرًا مقررًا 
ولا ينظر إلى شىء أو وجود خارجيين("). وقد قيل أيضا أن الأحكام التقويمية 
تعبر عن ما حقه أن يكون فى مقابل ما هو كائن. وهذا التضاد الشائع فى المسائل 


مثلاً: «إن للناس شخصية لا يجب أن تمس بأذى أو أن يؤثر فيها بغير العقل 
والإفناع» ولكن الواقع أن هذه الشخصية لا تتحمقق فيهم إلا على درجات متفاوتة 
لذلك قد نضطر إلى أن نأخذهم بالإكراه أو بالوهم. وهذا الفرق بين ما حقه أن 
يكون وما هو كائن نجده أيضا فى العلوم: إذ يقنع أصحابها فى الغالب بحجج 
تقريبية هى فى الحق فد لا تكفى للتدليل على النتيجة التى يرتبونها عليها. ثم 
نجده فى الفنون كما إذا قلنا: «الواقع أن ألفريد دى فينى قد ظلمه معاصروه وقد 
كان يجب عليهم فى الحق أن يضعوه فى صف أكبر الشعراء الروماتتيك». 


كل ما تقدم مستمد من اللغة الدارجة. ولكنهم قد اصطنعوا ألفاظًا 
اصطلاحية للدلالة على ذات المعنى كقولهم 0025]365)) من اللاتينية (6©025)80) 
ومعناها من المؤكد أو من الثابت. و (1!10110214) من اللاتينية كذلتك (5101108) 
ومعناها الزاوية المثلثة أو مسطرة البناء. فالعلوم التنظيمية . 5ع501600) 
)١(‏ إذا قلت: ٠إنى‏ أوثر الموسيقى على التصويره أمكن اعتبار هذا الحكم تقريريًا إن أردت التعبير عن 
ذوق شخصى دون تكليف غيرى الأخن به. وعن استعداد ذاتى لا أعتبره تفوقًا فنيًا أو حكما تقويميًا 


إذا قصدت إلى أنى محق فى إيثارى الموسيقى وأن ذوق الذين يؤثرون التصوير أقل دقة من ذوقى. 
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)20:536( هى التى موضوعها أحكام تقويمية. وأعلم أن النظام‎  20110201165( 
لا يدل على الأمر أو الغرض كما يتوهمون ذلك أحيانًا فليس من شأن العلوم‎ 
التتظيمية بوجه من الوجوه أن تأمر بقواعد للسيرة معينة أو بقواعد فنية معينة.‎ 
بل إنها من حيث هى علوم تبحث فى القيم وأحيانًا فى الأوامر بقدر ما تتضمن‎ 
هذه الأوامر من القيم. ولكنها لا تزعم لنفسها هذه اللباقة السوفسطائية التى‎ 
تحول نتائج المشاهدة إلى أوامر(").‎ 


أما لفظ قيمة (1نا1/216) فقديم جدا فى اللفة الدارجة ولاسيما بمعنى 
البسالة أو الشجاعة باعتبار أنها الصفة الممتازة. على أنه يستعمل أيضًا منذ زمن 
طويل فى معنى مجرد هو هذه الخاصية التى تجعل الأشياء المادية أو المعنوية 
مرغوبا فيها وهذه الخاصية التى تقوم بما يباع ويشترى من الأشياء فتجعلها 
قابلة لأن تستبدل بأشياء أخرى أكثر أو أقل منها أو بالنقد. ولقد شاع اللفظ بهذا 
المعنى الأخير على الخصوص بفضل تكثر الأعمال الصناعية والتجارية وتأليف 
الشركات المالية وذيوع العلم الاقتصادىء. فأصبح لفظ القيم (15ا1/3[6) إذا 
استممل وحده وبدون إضافة نعت إليه يدل على معنى مشخص ويراد به قراطيس 
البورصة والسندات التجارية بالإجمال. 


ولكنه يشاع أيضًا بمعنى روحى وفلسفى بعد أن جعله كانت مقابلاً للفظ الثمن 
( *1:م) فأخذه اللاهوتى ريتشل بهذا المعنى فى مؤلفه الشهير «الدفاع عن 
المسيحية» وغايته أن يقى الدين من هجمات العلم بأن يعين لكل منهما مجالاً 
خاصا فلا يلتقيان: للعلم الظواهر والقوانين الطبيعية والتاريخية؛ وللدين «القيم» 
لا تنالها النتائج التجريبية والقياسية. ونجد هذه الفكرة فى كتاب هوفدنج 
«فلسفة الدين» إذ الدين عنده «صيانة القيم». 
وقد يكون نيتشه أكبر عامل على ترويج هذا المعنى. فقد كان فيلسوفًا ضئيلاً 
متشبعا بفكرة التطور على مذهب سبنسر. ولكنه كان كاتيّا مجيدً! فأصاب نجاحًا 
)١(‏ وينيغى الحذر من التباس لفظى (0017381) و ([80051112) المشتقين من الأصل ذاته فإنهما يستعملان 
تارة بمعنى ما يجرى عادة وفى أغلب الأحيان وتارة أخرى بمعنى ما يجب أن يكون. ومما يؤسف له 


أن بعض الناس يزلقون من أحد المعنيين إلى الآخر فى كثير من الاستدلالات الفلسفية عن غفلة أو 
سموء قصد. 
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عظيماء إذز سخر عبقريته الأدبية لخدمة شهوة من الشهوات الأساسية فى 
الطبيعة الإنسانية وهى إرادة القوة والسلطان. عارض بها إعجاب البوذيين 
والتصارى بالزهد والمحية والسلام. وهذا ما سماه «بتتكيس القيم» وأراد أن يكون 
داعية له. 


ولكن عددًا كبيرًا من علماء النفس والفلاسفة اصطنعوا لفظ قيمة (2نا1/816) 
بعد أن جردوه من كل مرمى فلسفى. وقد لفت ريبو النظر إلى أبحاثهم فى فصل 
من كتابه «منطق العواطف». ولا ينبغى الحكم على هذا الكتاب من عنوانه فقد 
نبه مؤلفه إلى أن كلامه يدور على توجيه العواطف لتفكيرنا وجهة تجعل الخطأ 
فيها أكثر من الصواب فيكون الكتاب عبارة عن بحث نفسى. ولا تزال هذه المسألة 
موضوع اهتمام كبير نذكر أمثلة على ذلك بعضًا من الكتب الحديثة باللغة 
الفرنسية ككتاب المسيو بوجليه «تطور القيم» (1515). والرسالة التى وضعها 
للدكتوراه المسيو جورج فوشيه «لغة العواطف والأحكام التقويمية» .)١970(‏ ومنذ 
أقل من سنة ظهر كتاب للمسيو جو بلو فى «منطق الأحكام التقويمية» (/1951) 
وقسم كبير منه يعد بحثًا نفسيًا واجتماعيا("). 


وقد أهمل المذهب العقلى المسيطر الأحكام التقويمية مدة طويلة مع أن لها 
شأنًا عظيمًا فى الفكر. فاللغة ‏ وقد أسموها بحق «نفسية فورية» - ملأى 
بالألفاظ التى تشهد بذلكء منها ما يدل بذاته على معنى القيمة كهذه الألفاظ: 
بهى فظيع. مقدس ملزم: قاطع مخجل. ومنها ما يدل على الواقع وعلى تقويمه 
فى آن واحد كقولنا: أثر طائش. متهور مدققء؛ فيقولون إن هذه الألفاظ وأمثالها 
تحمل معنى المدح أو الذم. وقد أوضح المسيو بالى فى كتابه «الإنشاء الفرنسى» 
أن الصيغ النحوية والنطق ذاته كان لها فى الغالب خاصية عاطفية ملازمة لتقويم 
مواقف أو مضاد . ولكن يدهشنا منه أنه يحسب هذه القيمة العاطفية أو المعيارية 


)١(‏ كذلك نشرت فى الولايات المتحدة أبحاث كثيرة فى القيم بمعناها الفلسفى. وفي كتب وليم جيمس 
إشارات إلى هذا المعنى. وبلدوين يجعل الإحساس بالجمال أساس القيم جميعاء وقد سمى هذه 
الفكرة (283202115016). ونشر تلميذه المستر أوربان فى سنة 83 كتابًا عنوانه «التقويم ‏ ماهيته 
وقوائينهء وهو كتاب غامض ولكنه يحتوى تحليلاً وافيًا جدًا للمسألة. ومما يجدر ذكره الاتصال 
الذى بين مذهب القيم والمذهب المسمى (01381112]15176) الذى يرد كل شىء إلى العمل وبالتالى إلى 
غايات مقصودة كانت أم غير مقصودة. 
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التى للغة نوعا من النقص ومن عجز العقل. وقد أجاد المسيو فوشيه. إذ بين فى 
كتابه المذكور آنفًا هذا التناقض الغريب الناشئ على الأرجح عن صورة من العلم 
لا نقول إنها مسرفة فى الموضوعية بل مقصورة تحكمًا على الأشياء ‏ أو كما قد 
يقول الدكتور موكى على الافتراضات!'! ‏ التى لا يدخل فيها أى اعتبار معيارى. 
وقد ذكرنا هذا الوهم وقلنا إنه شائع وستسنح لنا فرصة الرجوع إليه. 

ولكن لا ينبغى الاعتقاد بأن ليس فى الأمر صعوبة وأن المسألة واضحة يذاتها. 
إذ كيف يمكن أن يكون صادقًا ما يقوم على عواطف شديدة الفردية والتغير؟ وقد 
ومعنى القيمة ذاته لا يكون له أدنى فائدة إذا لم يكن هناك سوى قيم ذاتية. سوى 
رغبة أو رضى فردية متباينة بتباين استعدادات الأفراد. 

وقد يقال: إن هناك صدقًا وكذبًا فى الأحكام التى تعبر عن أمثال هاته 
التفضيلات. فحق أن يقال إنى أفضل فينى على لامارتين؛ ومن أنكر ذلك فهو 
مخطئ. وحق أن بوللو كان يحتقر الفن الفوطى. وأن نابليون لم يكن يحب 
الخياليين. ولكن القضايا التى من هذا النوع ليست أحكامًا تقويمية إنما هى 
أحكام تقريرية لأنها تتتاول لا صحة التفضيل أو موضوعيته بل رأى فلان أو 
فقلان من الناس. ويتضح هذا بنوع خاص فى المثالين الأخيرين وهما حقيقتان 
تارد يخيتان. 1 

أما إذا قيل: يجب أن ينصف المرء حتى خصومه . فأين الشىء الذى نقارن به 
هذا الحكم لنعرف صدقه من كذبه؟ 

وقد يبدو هذا الاعتراض مفحمًا لأول وهلة؛ وكثيرا ما يعارضون به الحقائق 
الفلسفية. ولكنه يقوم على تصور للحقيقة غير صحيح رغم شيوعه. 

فالسفيقة بعيدة عق أن تحد:ؤاقما جالتشانه بين الشعرة والشو م فقن 
الرياضيات مثلاً الحقيقة غالبًا ضرورة باطنة ترغم العقل على قبولها كقولنا: إن 
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صورة أو وضعا لشىء حقيقى تمكن مشاهدته ويمكن وجوده مستقلاً عن الفكر. 
بل إذا اعبترنا الأشياء الطبيعية فإن العقل لا يخرج من ذاته ليقارن معانيه 
بالأشياء والعقل لا يدرك مباشرة غير تصوراته. وإنما نميز الحقيقى من الوهمى 
بملاحظة ما بين التصورات من تطابق أو تخالف وعلى الخصوص بالتأكد من أن 
ما نقوله مطابق لما يقوله ساثر الناس. وكذلك كانت الأشياء المادية المختلفة التى 
تبدو لعامة الناس أكثر الموجودات استقلالاً عنا كالجبال والأنهار والمنازل 
والحدائق مؤلفة من عناصر لا تقل فردية عن الرغائب أو التفضيلات. ويكفى أن 
تتشابه هذه العناصر أو أن يأتلف بعضها مع بعض لتكتسب قيمة موضوعية. 

والأحكام العلمية جميعا فى البداية «مطالب» كما يقول شيلر. أى قضايا تشبه 
«طلبات» المحامى يلتمس من المحكمة إقرارها. يقول بها بعض العلماء ويؤيدونها 
فيقوم البرهان على صحتها بازدياد عدد الآخذين بها فى حرية وفى غير إغراء 
ولا إكراه بعد أن يكونوا قد قاموا بنفس التجارب أو استعادوا نفس الاستدلالات 
التى أدت إليها. وعلى هذا النحو ثبتت حقيقة دوران الأرض أو ثقل الهواء مثلاً 
ولم يكن قد قال بهما فى أول الأمر سوى بعض المفكرين الجريئين. 

ويقال مثل ذلك تمامًا عن الأحكام التقويمية: فإن التكتم والخبث والكذب 
خلال طبيعية فى النفوس الغليظة الضعيفة أو التى حرمت الحرية. فذهب بعض 
أفراد متفوقين إلى أن الاستقامة والصدق خير منهاء وأخدّ رأيهم ينتشر بفضل 


قوته الداخلية وهو الآن معدود عند الشعوب الراقية حقيقة خلقية ثابتة ثبود 
القانون العلمى. ش 


ولنعدل عن ملاحظة حكم تقويمى ثابت إلى ملاحظة حكم آخذ فى التكون. 
فمن الناس من يقول الآن: «يجب أن ينال النساء مثل ما للرجل من الحقوق 
السياسية» وهذا القول لم يخرج عن كونه «مطلبًا» ولكنا بتقدير الحجج التى يدلى 
بها أنصاره وبامتحان قوتها البرهانية فى أنفسنا وأنفس غيرنا نؤيد صدق هذا 
المبدأ الفقهى أو ننقضه. 


فالأحكام التقويمية من حيث هى كذلك قابلة إذن لأن توصف بالصدق أو 
الكذب كالأحكام التقريرية سواء بسواء وبنفس الوسائل. وقد نستطيع الذهاب 


6 


إلى أبعد من ذلك فنبين أن صدق الوقائع لا يستقيم مبدأه إلا بصدق القيم فإن 
كل ذفان زياضنا) كان أم طبيعيًا أم تاريخيًا خاضع لقواعد الاستدلال الصحيح 
والملاحظة القيمة والنقد والتفسير الملائمين. وكل هذه القواعد معيارية وهى 
قضايا تعبر عن قيم مسلّم بها فى موضوعاتها. وكما كان لينتز يقول: «إن العلل 
الفاعلية تابعة للعلل الغائية» نستطيع نحن أن نقول: إن صدق الوقائع تابع الصدق 
القيم وإن الأول لا يمكن أن يكون دون الثانى. 
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الدرس الثانى 
تنوع الأحكام التقويمية ووحدتها 


هل الأحكام التقويمية كلها ماهيتها واحدة؟ هذا السؤال يمكن حمله على 
معنيين من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. 

أما الفوارق الشكلية فلا تهمنا إلا لأنها قد تكون مصدرًا لبعض الالتباس. 
لذلك نوجز الكلام عليها. وأما الفوارق الموضوعية بين القيم فتثور حولها طائفة 
من أخطر المسائل الفلسفية. لذلك سنخصص لها القسم الأكبر من هذه الدروس. 

تنقسم الأحكام التقويمية من حيث الجهة!') إلى طوائف ثلاث: فمنها ما يعبر 
عن أوامر أو نواه والنواهى أكثر عددًا من الأوامر. كلا تسرق. ومنها ما يعبر عن 
مجرد نصيحة كقولنا: «إذا عزم المرء فيجب أن يثبت على عزمه ما استطاع». 
ومنها ما يعبر عن تقدير لحوادث أو حالات ليس لنا عليها سلطان كهذا الحكم: 
«إن كبار الفاتحين كانوا من كبار المجرمين». فانظر إلى الوهم الذى يتسرب غالبًا 
إلى الذهن من جراء الخلط بين هذه الجهات المختلفة فإنا نتوهم أن خاصة الأمر 
ملازمة للعبارة التقويمية غير منفكة عنها ويضطرنا ذلك إلى أن ننكر على «العلوم 
المعياريةه كونها عقلية لأنها لا تصدر أوامر إلى العلماء أو الفنانين. الأمر شكل 
من أشكال القيمة أما العكس فغير صحيح. فكل أمر عام أو نصيحة عامة يستلزم 
أن الشىء المأمور به أو المشار به خير من ضده. والظروف الخارجية هى التى 
تعين مقدار ما يجب له من احترام ومراعاة بحسب ما تسمح به الأحوال الطبيعية 
ودرجة المدنية. مثال ذلك: إن الفلاسفة الأقدمون كانوا ينصحون بالرفق. 
واللاهوتيين المسيحيين أوجبوه والخلقيين المحدثين أنكروا الرق إنكارا بانّا ثم 


(1) أى من حيث كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع فى نفس الأمر كما يقول المناطقة (م). 
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أبطلته القوانين واعتبرت النخاسة جريمة. فالقيمة واحدة فى كل حال هى 
الشخصية الإنسانية ولكن وجوب احترامها يقوى شيئًا فشيئًا. وهاك مثال آخر: 
من المألوف معارضة الإحسان بالعدل والقول إن علم الأخلاق يقف عند حد 
النصح بالإحسان بينما هو يوجب التزام العدل إيجابًا بانًا. ولكن هاتين الفضيلتين 
تتداخلان كلما ازداد تقدير الناس للقيم الخلقية. تذلك استطاع رينوفيه أن يكتب 
فى مؤلفه «علم الأخلاق» صفحة مأثورة يقول فيها: إنه إذا ساد العلم التام بين 
الناس فإنه يخيل إلينا نحن الذين حرموا مثل هذا المنظر أنا نشاهد سيادة المحبة 
الخالصة. فيكفى إذن أن نميز بدقة بين الجنس (بمعناه المنطقى) وهو يشمل 
القيم أو المعايير وبين أنواعه المختلفة وهى الأوامر والنصائج والمثل العليا 
والتقديرات... إلخ. وبهذه الكيفية نتلافى الأخطاء التى قد تنشأ من تعميمات 
فاسدة أو من تداعى الخواطر. 

أما طبيعة القيم ورجوعها كلها بعد تحليلها النفسى الدقيق إلى فيمة واحدة 
أصيلة أو إلى قيم عدة قد تتعارض فيما بينها فأمرها أشد عسرً. ومصدر هذا 
العسر ما نسميه بظاهرة النقل التى يبين أنها تنشئ:'غايات جديدة فقلابد من 
الوقوف عندها هنيهة لتقهمها. 

لقد فرّق «كانت» بين الأمر الشرطى والأمر المطلق('2, وألف هذا التفريق فى 
الفلسفة. فالأمر المطلق هو الذى له قيمة بذاتة بلا قيد ولا شرط. والأمر 
الشرطى هو المعلق على غيره أو هو الوسيلة المؤدية إلى غاية. وواضح أن هذا 
التمييز يتناول أيضًا كل تقدير أو نصيحة. فللصحة مثلاً قيمة عظيمة ولكن على 
أنها وسيلة. لذلك يصبح الذين يقضون حياتهم فى الوفاية والعلاج موضوع هزؤ 
وسخرية كالمريض الواهم الذى أبدعه موليير. والأساتذة ينصحون الطلبة بتقييد 
المراجع حين يقرأون ويستشهدون والفرض التحقيق العلمى لا الاغتباط بنقل 
أرقام. 
)١(‏ وهو يذكره دائما بالمفرد لأنه يعتبر أن ليس هناك سوى أمر مطلق واحد, ولكنا لا نرى مائعًا من 


الوجهة المنطقية من أن تكون هناك أوامر مطلقة عديدة والحال جارية بالفعل بين الناس كأن الأمر 
كذلك. 
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على أنه يحدث ‏ وليس الأمر بالنادر ‏ أن يخلط بين الشرطى والمطلق: بين 
الوسيلة والغاية. أو أن يؤخذ الواحد فى موضع الآخر بفعل القانون النفسى 
المسمى بقانون نقل القيم والذى يرجع إلى قانون أهم هو قانون نقل العواطف 
وصيغته «كل ما يكثر ائتلافه فى الذهن بحالة عاطفية معينة يتشبع بهذه الخاصة 
العاطفية». مثال ذلك: ما وقع لديكارت وكان قد أحب فى شيابه الأول فتاة فى 
عينها حول فبقى فى نفسه ميل للوجوه التى يشويها هذا العيب. وعكس ذلك 
مشاهد أيضاء فإن من الناس من لا يتذوقون كبار الكتاب القدماء لأن ذكرهم 
مرتبط ارتباطًا شديدًا فى نفوسهم اللاشعورية بما خلفته سنى الدراسة من 
الذكرى المؤلة. وأمثلة هذا الوحى العاطفى عديدة لا تحصى وهو أداة نفسية 
تعمل عملأ متصلاً فى الحياة العاطفية ويقوم عليها كثير من ظواهر الوراثة 
الاجتماعية. وهى متصلة اتصالاً وثيقًا بصدور الأفعال المنعكسة المكتسبة التى 
يرى بعض العلماء أنها المحرك الأول أو قل المحرك الوحيد للملكات العليا. 
ومن ظواهر نقل العواطف أو الميول أسهلها وأقواها الظاهرة التى تنتقل من 
الغاية إلى الوسائل. فإن الوسيلة يطلب منها أمران لا ثالث لهما: أن تؤدى إلى 
نتيجة نافعة وإلا تسبب مضرة من نوع آخر كما قال الدكتور موكى فى كتابه القيم 
«من المعرفة إلى العمل». فإذا ما توفر هذان الشرطان وكانت الوسيلة قد كثر 
استعمالها فإنها تبدو كأنها غاية بالذات وتتحول قيمتها «الآلية» إلى قيمة مطلقة. 
فالبخيل لا يفكر فى غير الذهب. والبحاثة يجد لذة فى جمع البطاقات ولو لم 
يستعملهاء والنقد التاريخى ينتهى إلى أن يحل محل التاريخ. وحب الجدل 
الفلسفى يقوم مقام طلب الحقيقة؛ وحب السلطة ينقلب إلى حب الألقاب أو 
المناصب. ونجد فى الفنون أمثلة قوية لهذه الظاهرة. ومن هنا ينشأ ميل مستمر 
إلى خلق «أوامر مطلقة» وقيم تبدو فى ذهننا كأنها مطلقة لجهلنا أطلها. فهذه 
هى المسألة الكبرى فى نفسية القيم: ما هو المصطنع والعرضى فى أحكامنا 
المعيارية؟ وما هو الأساسى الذى له قيمة فى ذاته وبذاته والذى يجعل لما يتصل به 
. من الأشياء أو طرائق العمل قيمة الوسيلة؟ 
وموضوع الدروس الآتية بحث بضع نظريات ابتدعت للرد على هذا السؤال. 
غير أنه يحسن بنا قبل الكلام عليها أن ننظر فى أهم أنواع القيم التى نقف عليها 
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بالمشاهدة أى التى نجمعها من الأحاديث والاحتفالات والكتب والخطب ودفاعات 
المحامين ومقالات الجرائد والمجلات ومن كل ما يعبر عن رأى عام. 

فنجد أولاً أحكامًا تقويمية دينية سواء أخذنا لفظ الدين بمعناه الضيق أو 
بمعناه الواسع كما يقال مثلا: دين الشرف. والكفر بالوطن. فأحكامًا قضائية 
كقولنا: مشروع وغير مشروع. جنحة أو جناية. فأحكاما خلقية فغيرها فنية. 
فأحكامًا منطقية مثل قولنا: غامض ومبهم وفاسد ومتناقض وسفسطائى. 
فأحكامًا لفوية كالأغلاط فى اللغة والألفاظ المطابقة وغير المطابقة. فأحكاما 
نفعية كقولنا: ضار أو مفيدء عملى أو خيالى؛ تدبير أو تبذير. وعلى الخصوص 
الأحكام الواقعية على الصحة والتسل. فأحكامًا خاصة باللذة أو الألم إذا كان 
الشعور الذى من هذا القبيل ليس شخصيًا بحنًّا مثل قولنا: قصة لذيذة: أو 
موقف مؤلم. فأحكامًا خاصة بالطمع. وأخيرًا أحكاما خاصة بالبدع والمألوف 
الذين نسخر منهما كثيرًا إلا أن لهما أحيانًا سلطانًا أكير من سلطان القيم الفنية 
أو المنطقية أو الصحية. 

فهل نقول إن هذه الأنواع التسعة أو العشرة أولية لا يرجع بعضها إلى بعض؟ 
كلا. فإن الأنفاظ الدالة على الثناء واللوم تطلق بالاشتراك على عدة من هذه 
الأنواع؛ وهذا الإطلاق ينبهنا إلى أنه لابد أن تكون بينها قرابة. وقد يكون لها 
أصل واحد تفرعت منه كما يذكر المسيو بوغليه فى كتابه «تطور القيم». ولكن 
هذه مسألة تاريخية لا نستطيع معالجتها الآن. إنما الذى نستطيعه هو أن نحاول 
تبسيط هذه القيم المعقدة. 

فالبدع مزيج من أحكام ترجع إلى أنواع أخرى فنية أو مسماة بالفنية . لأن 
الأحكام التقويمية يدخل فيها طبعًا الخطأ والكذب ‏ فإن التأنق ينطوى غالبًا على 
غايات فنية. وتشتمل البدع أيضا على قيم أقل ظهورًا من القيم الفنية وهى قيم 
الطموح. حقًا إن البدع يساوى بين الأشخاص إلا أنه يميزهم من الطوائف الدنيا 
أو المعتبرة كذلك ويساعدهم على التسامى إلى درجة الطوائف المتمتعة بمكانة 
اجتماعية عليا. بل هو يحتوى على قيم خلقية من حيث إن من عناصر الخلق 
الجوهرية تضحية الرغبات أو الأذواق الشخصية للأخذ بالمألوف. وأن العلم 
الخلقى من شأنه أن يجعل الناس يتشابهون فى السيرة. وهذه الخاصة ظاهرة 
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على الخصوص فى السيرة بمعناها الضيق أى فى علاقات الرجال والنساء فإن 
التاريخ والأشعار تدل ان على أن العادات المتبعة فى مثل هذه الأمور والأحكام 
التى تعبر عنها لا تقل عن البدع تعلقًا بالمكان والزمان كالتزوج من واحدة أو من 
أكثر وإنكار الطلاق والزواج الحرء أو الأخذ بهما واعتيار الزواج عقدًا مؤبدًا أو 
إلى أجل واختيار كل من الزوجين صاحبه حسب ذوقه الذاتى أو جعل هذا 
الاختيار إلى الأسرة وترك الحرية قليلاً أو كثيرًا للفتيات والنساء المتزوجات أو 
حجبهن... إلخ. ومع ذلك فإن الرأى العام يقابل اتباع هذه القواعد الخلقية أو 
مخالفتها بنفس الإقرار أو الإنكار اللذين يقابل بهما الفضائل أو الآثام المعروفة 
فى علم الأخلاق الصحيح كالعدل والأمانة والصدق واحترام الإنسان نفسه وغيره 
أو بالعكس الغش والأثرة والإسراف والمشاغبة والعنف, وكثيرون لا يبلغون إلى أن 
يميزوا بين هذين النوعين من القيم فيجعلونها سواسية فيما يكونونه لأنفسهم من 
فكرة عما هى السيرة الصالحة أو الرديئة. 

أما اللذة والألم فيبدوان لأول وهلة بوضوح كأن لهما قيمة فى ذاتهماء فليس 
من يسأل لم تطلب اللذة ويتقى الألم. ولكنا إذا دققنا النظر وجدنا أن قيمتهما 
قد تكون مشتقة من مصدر آخر وناجمة عن ظواهر نقل عامة جدًا وعريقة فى 
القدم. فاللذة والألم يدلان على ميول راضية أو مكروهة وفى الأصل لم يطلب 
الإحساس لأنه لاذ. ولكنه لاذ لأنه يرضى غاية طبيعية أو مكتسبة. والحال كذلك 
أى بالعكس فى الإحساسات المؤلمة. وتابعية اللذات الفنية والعقلية والخلقية 
واضحة. أما اللذات البدلية الملائمة للطبيعة فإنها دئيل الصحة وعلة الصحة. 
وكان سبنسر يقول: «إن السرور خير المقويات». واللذات المؤذية كإرضاء رذيلة أو 
شهوة مرضية ليس لها كذلك قيمة مباشرة بل هى تفسر بحاجات غير طبيعية 
نمت فى البدن كالتخدير الناشئ عن الكحول أو المورفين يحاكى اللاشعور العادى 
المصاحب لفعل الوظائف يتم على نحو منتظم بلا اضطراب ولا تعسر. 

واللذة التى نتصورها بوضوح كأنها ضارة قد تتقلب فجأة إلى كراهة. وعلى 
الخصوص توجد حالات عديدة نرى فيها أن الألم ليس قيمة سلبية. فالألم فى 
أبسط مظاهره . وكثير من علماء الفزيولوجيا يعده إحساسًا خاصا . مفيد 
ومستحب من حيث هو منذر بخطر أو بمرض. والألم المفرط شر لأنه ينقص 
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الكائن ويشل عمله ثم يعرضه للخطر. أما إذا شدّد عزيمته وبعث فيه الحماسة 
فإنه يصير قيمة إيجابية من الطبقة الأولى. وكثيرًا ما تغنى الخلقيون والشعراء 
بما للألم من خصب وكرامة بل من جاذبية؛ فقال ألفريد دى موسيه: «أحب جلال 
الآلام الإنسانية» ولياليه ملأى بتمجيد الألم؛ وقد نستطيع بسهولة جمع ديوان من 
القصائد «الألمية». ثم إن مئات من المشاهدات تدل على أن محبة الألم ظاهرة 
نفسية معروفة عند الزهاد والمتصوفين والمستشهدين إذا ما بدا لهم الألم كوسيلة 
للاتصال يالله. 

وهناك أيضا طائفتان من القيم هى مشتقة «القيم الفقهية والقيم اللفوية». 

فعلم الفقه يتضمن كثيرا من الأحكام التقريرية. والفقه الوضعى (أى القوانين 
القائمة والعادات المرعية) والفتوى معياريان بموضوعهما ولكنهما تقريريان 
وتاريخيان بالنسبة إلى العارف بهما. فمن المعلوم أن المادة 974 من القانون المدنى 
الفرنسى تنكر صحة الوصية المشتركة؛ كما أنه من المعلوم أن (- 4.1118 
(0806) 200106 لزألا فاتحة «الأنييد» والأحكام التقويمية تبدو فى حالتين فقط: 
الأولى تأويل القوانين وهذا التأويل إما منطقى إذا لم يعتمد إلا على الاستدلال 
وإما خلقى إذا دخل فيه شىء من الاعتبارات المبنية على الإنصاف والتى أدت إلى 
ما يشاهد فى أيامنا مما أسموه ب «نهضة القانون الطبيعى». والحالة الأخرى 
القرارات التشريعية وهى أيضًا عارية عن الخاصة النوعية؛ فإن تقرير قانون أو 
إبطاله ينبنى ‏ بصرف النظر عن الوقائع . على فكرة العدل فى أعم معانيها. وهى 
فكرة خلقية وعلى فكرة المتقعة الاجتماعية وهى داخلة فى فيم المنفعة وعلى فكرة 
اتساق مواد القانون والتئكامها مع سائر أجزاء التشريع وذلك يدخل فى المعانى 
والقواعد المنطقية. 

أما القيم اللفوية فقد تنحل على ما يبدو لى إلى عناصصر معروفة من جهة 
أخرى. فإذا أردنا أن نحصى أنواع الخطأ فى اللغة نجد أنها ترجع إما إلى خطأ 
منطقى وإما إلى خطأ فنى. بل أحيانًا إلى خطأ خلقى كالغموض والإبهام وعدم 
المطابقة: وهى تحول دون فهم المراد أو تقتضى جهدًا لفهمه. وذلك يكلف الناس 
عناء لا خير فيه ويدل على إهمال أو كسل فيمن يسببه لهم وكتلبيس الكلام أو 
سوقه بمهارة مقصودة للمغالطة والشعوذة. تبقى بعد ذلك مخالفة بعض القواعد 
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العرضية كتحريف الصور الإملائية التى لا تقوم إلا على العرف والاصطلاح أو 
وجوب الابتعاد عن استعمال عيارات خاصة بأوساط اجتماعية منحطة وكل هذا 
يدخل فى البدع والأخلاق كما عرّفناها آنفًا. 

وخلاصة هذا التحليلء أن ثبت القيم التى يمكن اعتبارها أولية قد تضاءل 
كثيرًا ولم تبق فيه إلا طائفتان: طائفة القيم الدينية والخلقية والفنية والمنطغية. 
وطائفة القيم الخاصة بالمنفعة والطمع. وواضح أن كلاً منهما يمثل نوعًا من 
الوحدة وليس مصدر هذه الوحدة أن الأولى تبدو أشرف وأقرب إلى المثل الأعلى 
فحسب ولكنها تقوم على صفة دقيقة إيجابية فابلة للملاحظة لأول وهلة تصحبها 
علاقات أخص منها بين الحدود التى تقرب بعضها إلى بعض كما سنرى. 

وقيم المنفعة والطمع لا معنى لها إلا بالنسبة إلى طبيعة فردية معينة كطبيعة 
إنسان أو شعب أو طائفة اجتماعية خاصة:؛ وهى رهينة بتكوين هذه الطبيعة 
وظروفها!". ففوز قيصر لا يعد قيمة إلا بالتسبة إلى قيصر. أما بالنسبة إلى 
هوراس صديق الريف والراحة فإن الاضطلاع بأعباء الإمبراطورية كان يعد نكبة. 

وكذلك الحال فى الشعوب. فلو أنك ألفيت صفة القومية وفروق اللغة والنقد 
بل إدارة من نوع معين أو حكومة مركزية تعمل كالفرد فإن الاستعمار يفقد كل 
معنى ويزول النفع العام من حيث هو متميز عن المنافع الفردية ولا يبقى مجال 
للطمع أو للمنفعة إلا بالنسبة إلى كل فرد على حدة. 

أما قيم الطائفة الأولى فإنها تشترك جميعًا فى خاصة مضادة: فهى مستقلة 
عن مزاج الأفراد وتعارضهم بل إنها تميل إلى تقليل هذا التعارض شيئًا فشينًا. 
فالديانات كانت فى البدء محلية قومية؛ أما الآن فليس من الديانات العليا واحدة 
إلا وقد تخطت الحدود الجنسية والسياسية فشاعت فى عدد كبير من البلدان. 
والحق والجمال والعدل لم تعد مفهومة على أنها قيمة بالنسبة إلى فرد معين أو 
جماعة معينة فإن هذا مناقض لما كوناه من فكرة حديثة عنها. ونحن نتصور 
منفعة إنجليزية ليست منفعة ألمانية: أما الحقيقة الإنجليزية التى لا تكون حقنيقة 
ألمانية فليست حقيقة بالمرة. 


)١(‏ وهذا ما يسميه المسيو جوبلو قيمًا فى نفسها لا بنفسها 
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فلكل من الطائفتين إذن خاصة ذاتية تجعلها مضادة للأخرى فى مجموعها. 
وهذه الخاصة هل هى ثانوية؟ وهل إذا قمنا ببحث أوفى نستطيع أن تصل إلى 
واحدة من هذه القيم تكون الأصل الذى تصدر عنه القيم الأخرى بتداعى 
الخواطر أو نقل العواطف؟ هذا ما سننظر فيه. 
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الدرسان الثالث والرابع 
القيم والحياة الفردية 


لقد مر بنا أن القيم الدينية والفنية والمنطقية والخلقية تخالف القيم النفعية 
والطموحية من حيث إن هذه خاصة بطبيعة فلان أو فلان من الناسء وأن تلك 
ليست خاصة. ولكن بين الحدود التى تؤلف كلا من هاتين الطائفتين أوجه شيه 
غير التى ذكرناها تدل دلالة قوية على وحدتها. 

فأولاً نلاحظ أن بين المسائل الخاصة بالقيم الفنية والمنطقية والخلقية تقابلاً 
يكاد يكون تامّال'), فإن العلوم المقابلة لهذه الأنواع الثلاثة ترمى كلها إلى تحديد 
معنى فيه تقابل بين الضدين إذا بَيّن تمام التبيين كان لها منه أساس صالح. وكل 
منها يبحث فى موضوعات قابلة للمشاهدة يتجسم فيها جهد (صادق أو على 
الأقل عليه صبغة الصدق) للبلوغ إلى مثلها الأعلى الخاص. 

فالحقيقة تبدو فى العلوم والحساب والخطب ومرافقعات المحامين (أو على 
الأقل هذا ما يدعيه لها أصحابها) ‏ والخير فى العادات والقوانين والفتاوى وضى 
الصيغ الخلقية ‏ والجمال فى المصنوعات الفنية أو فى الأشياء الطبيعية المتفق 
على أن لها قيمة فنية. ويمكن ملاحظة نفس الشبه بين مظاهرها النفسية؛ فمن 
المعقول السليم والسقيم. ومن الأخلاق السامى والدنىء: ومن النفوس الفنانة 
والفليظة. فالوضوح العقلى يقابل الضمير الخلقى والذوق. والجنون العقلى يقابله 
«الجنون الخلقى» والغلظة الفنية. وبغض الناس للحقيقة ‏ الذى يتكلم عنه بوسويه 
)١(‏ قد بينت هذا التشابه النقدى الغريب فى رسالة قدمتها إلى مؤتمر بولونيا يجد فيها القارئ تحليلاً 


أوقى. أنظر «التقابل الصورى بين م المعيارية» فى أعمال المؤتمر وفى مجلة الفلسفة الأولى 
والأخلاق سنة .153١‏ 
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. يقابله بغض النظام وبغض الجمال!'). والشك المنطقى يتردد صداه فى الشك 
الخلقى وفيما يأخذ الناس من شغف بآثار الفن. والأيزوتيريسم (أو النظرية 
القائلة بحجب العلوم عن العامة) تقابلها تمام المقابلة نظرية الخلقين!') والنظرية 
التى تقصر الفن على المطلعين. هذه أمثلة لهذا التناسب الغريب الذى لا أريد 
الآن تحليله وإنما ذكرته لأشعر القارئ بما بين هذه القيم من القرابة المتينة وقد 
أستطيع أن أقول بما بينها من وحدة بالقوة. 

أما العواطف الدينية فلا يظهر لأول وهلة أن مثل هذا التقابل يتحقق فيها 
وذلك لأن الدين بعيد عن أن يكون معياريًا بحنًا. فمذهب ريتشل الى ذكرناه آنفًا 
تأويل شخصى يرمى إلى التوفيق بين العلم والدين وليس تقرير حالة واقعة. 
والأديان كما هى تتجاوز القيم فهى من جهة تشتمل على شىء كثير من التاريخ 
وما بعد الطبيعة بل الطبيعة أيضاء وهى من جهة أخرى نظم اجتماعية؛ وهذه 
الخاصة هى فى الغالب أظهر مميزاتها. ولكن لنقصر نظرنا على ما فى الدين 
من أحكام تقويمية. فهل تختلف عن أنواع الأحكام المعيارية الثلاثة التى رأينا من 
هنيهة أنها متحدة؟ لا نظن. وكل الفرق أن العاطفة الدينية ترد هذه الأنواع 
الثلاثة إلى الوحدة وتصور هذه الوحدة ككمال أعلى وكالمصدر المشترك الذى 
يصدر عنه الحق والعدل والإحسان والجلال. ولا ينبغى الاعتقاد بأن هنا انتقالاً 
مما هو كاثن إلى ما حقه أن يكون: فليس وجود الله من حيث هو وجود هو الذى 
يحدث وجوب العمل الصالح أو البحث عن الحقيقة. فإن إرادة الله قاعدة للسيرة 
عند الذى يخاف الله ويحبه؛ أما عند الذى لا يأبه بها أو يعارضها كالملك الثائر 
فهى ليست إلا أمرًا واقعا بل أمر واقع تجب محاربته فهى إذن ضد القيمة. 

لا ريب أنه قد نشأت ولا تزال تنشأ خلافات بين المعتقدات والوصايا الدينية: 
من جهة وبين المنطق أو علم الأخلاق من جهة أخرىء فالأبيقوريون والرواقيون قد 
عابوا على الموثنية بقوة فساد أخلاقها و«فلاسفة» القرن الثامن عشر قد أعلنوا 
)١(‏ قد تبدو هذه الفكرة شاذة فللقارئ أن يطلع على تسويغها فى مقال «الفن والفردية» (فى الحياة 


الفرنسية » أبريل سنة )١93717‏ وترجمته العربية فى «بحوث فى التراجع» (أعمال الجامعة اللصرية 
سنة .)١511/‏ 


(؟) والمراد بذلك خلق للخاصة وخلق للعامة (م). 


عار 7 


بعنف تناقض بعض المعتقدات وظلم الاضطهادات: والعلم قد أنهض فى القرن 
التاسع عشر عددًا كبيرًا من العقول ضد الفكرة الدينية والرأى العام فى هذه 
الأيام ميال على العموم لاعتبارهما قوتين متحاربتين. 

ولكن يجب ملاحظة أن هذا التعارض لا يقبله الآن الذين يعتمدون على الدين 
ولا الذين يتكلمون باسم العلم. 

والأمر واضح من جهة الدين. ولكن الشىء الذى لا يلاحظ كما ينبغى أن العلم 
الوضعى فى شكله الإثنوغرافى والاجتماعى قد عدل بتانًا عن اعتبار الدين 
نسيجًا من الخرافات يستفلها كذابون مهرة, بل هو على العكس من ذلك يفخر 
بأنه يسوغ الدين بتفسيره إياه. فدوركيم فى كتابه «الصور الأولية للحياة الدينية» 
يرجع القيم جميعًا إلى الحياة الاجتماعية ويرجع الدين إلى الشعور بما 
للجماعات من وجود شخصى وإلى حاجة هذه الجماعات لتعهد مصالحها 
المشتركة, وسنعود إلى هذه النظرية التى ييدو لنا أنها ناقصة ولكننا نستطيع من 
الآن الاحتفاظ بما تتضمنه من التوفيق العميق بين العاطفة الدينية وعواطف 
سائر القيم المعنوية. 

كذلك تتحد القيم النفعية والطموحية فإتها تعبر عن خصائص الحياة وغايتها 
بما للفظ الحياة من معنى ضيق معين؛ أى ما يميز الكائنات الحية من غير الحية. 

وخصائص الكائن الحى صورة وتأليف ونظام تميزه عن غيره من الأفراد 
والأنواع وهو يحتفظ بها رغم ما تصيبها به البيئة من فساد متصل وهو يجددها 
وينميهاء وبالاختصار يغتذى وينمو بالقدر الذى تحتمله طبيعته ويتوالد. وأن ما 
جاء فى سفر التكوين من قوله تعالى «انموا وتكاثروا» لتعريف حسن للحياة 
النامية. 

وكل منفعة من حيث إنها لا ترجع إلى مناطق الحق والعدل أو الجمال تتعين 
بلا ريب بنوع الكائن الحى قالكلأ مفيد للثيران أما الطيور فخفى غنى عنه. والقيم 
الاقتصادية الأساسية ترضى حاجات ورغبات تختلف باختلاف الكائنات؛ أما 
الطمع فإنه يرجع أيضا إلى الحياة لأن كل حياة تتضمن جهدًا للاستزادة من 
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الوجود أو إذا صح هذا التعبير ‏ للاستزادة من الاحتياز. فالتغذى هو ابتلاع 
المادة المحيطة لتنمية الجوهر الخاص والتوالد. هو اميل إلى الإغارة على العالم. 
والنبات والحيوان يتكاثران ما دام الغذاء كافيًا أو ما لم يفترسه عدوه. وهذا 
الفتح يبدو عند الكائنات العليا فى المظاهر النفسية المركية التى تخلقها 
الحضارة؛ فإن السلطان والغنى فضلاً عن أنهما وسيلتان للحياة ولترغيد الحياة 
وتأمين الذات من مخاطر شتى ‏ يطلقان العنان لحاجة الحياة للنمو والتوسع ‏ 
والوظائف الحيوية التى هى أصل هذه الحاجة تنتهى بفعل النقل بأن تتلاشى 
تمامًا من الوجدان أو تكادء فيبدو الطموح حينئذ كأنه قد تحول إلى ظاهرة 
روحية بحتة وقد يظهر أحيانًا أنه ممتزج بمنافع فنية ولكنه مع ذلك يظل متمايرًا 
عنها بما له من نسبة إلى الفرد. 

وقد قالوا من الوجهة الاقتصادية: ليست هناك قيمة غير الحياة. ومهما يكن 
من شىء فإذا قبلت قيمة الحياة بوظائفها الأساسية فإن قيم الطائفة الثانية 
جميعا ترجع إليها. 

وهلا يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الطائفة الأولى؟ لقد ذهب إلى ذلك بعض 
المفكرين. 

أما فيما يخص الأخلاق فإن «النفعيينه أمثال بنتام. ومن لا يرون فى عاطفة 
الخير والشر إلا نتيجة نقل يتصورونه مماثلاً تمام المماثلة لمحبة الذهب أو 
العملات النقدية؛ فإن قوتها الشرائية حتى إذا لم تستعمل تنتهى بأن توثر على أى 
استعمال آخر. وعند سبنسر «الخلق نوع خاص من السيرة العامة» وغاية السيرة 
العامة الحصول على أعظم قدر مستطاع من الحياة «بضرب طولها فى عرضها» 
أى مدتها فى قوتها. وهذه القوة قائمة فى أقصى نشاط ملائم للطبيعة وعلامته 
اللذة. وقد أخذ متشنيكوف هذه الفكرة وصاغها فى قالب آخر بأن ألحق بها 
نظرية غريبة فى نقص الحياة الإنسانية من الوجهة الفسيولوجية وحلول الموت 
قبل الأوان وهذان عنده العاملان الوحيدان اللذان يحولان دون رضانا بحالنا تمام 
الرضا. 

ونجد هذه الفكرة فى شكل آخر عند نيتشه؛ وقد أصاب المسيو بابينى إذ قال: 
إن مذهبه يرجع إلى تحويل شعرى للمذهب الطبيعى كما شرحه أصحاب التطور. 
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يذهب نيتشه إلى أن أنصار علم الأخلاق الحيوى قد أضافوا إلى اللذة والألم 
وإلى مجرد استبقاء الحياة أكثر مما ينبغى من الأهمية, وأنه يجب على عكس 
ذلك العناية بالحاجة إلى التوسع والنمو وهى العامل الأكبر فى الرقى. وما كانت 
لحياة تخلق باستمرار أنواعًا جديدة فإن غايتنا هى أن نوجد الإنسان الأعلى؛ ونا 

كان هذا التطور يقوم على تنازع البقاء فإن القانون الصحيح., قانون الطبيعة هو 
الجهاد والغلية. 

وكثيرًا ما عرض فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وفى أيامنا مثل 
هذا التفسير للقيم الفنية بحاجات الحياة. وقد أشار إليه سبنسر فى مؤلفه 
«مبادئ علم النفس/!'). فالفن عنده نوع من اللعب وعلة اللعب منفعة حيوية هى 
تعهد القوى أو الوظائف الضرورية للحياة والتى تستهدف للتضاؤل إذا وقفت عن 
العمل أو التى تخلق حاجة إلى العمل إذا زاد حظها من القوة غير المستعملة. 
فالكلاب تلعب بالتهارش والسياق: والمتوحشون يمثلون فى لعبهم الصيد والحرب. 
ومن جهة أخرى نرى الغناء والآلات الموسيقية سيفقية تستعمل فى البداية لتنغيم العمل 
فهى جزء فنى من العمل. والقيم الفنية تنش على زعمه من هدين النوعين من 
المنفعة: فيتحول الإنسان بظاهرة من النقل طبيعية جدا إلى الاهتمام بتكميل هذه 
القوى الثانوية مفصولة عما لها من شأن عملى وبا مهارة فى ذاتها وبالفن من أجل 
الفن. فأنت ترى كيف أن هذا التفسير للمنفعة الفنية يتلاقى مع ذكرة عن الفن 
شائعة جدًا (ولوأنها فى رأينا موضع مناقشة كبيرة) هى التى تميل إلى تركيز 
قيمته كلها فى حداقة الفنان الفردية وفى إطلاق العنان لتفوقه. 

وتفسير قيم المعرفة والقواعد المنطقية بحاجات الحياة لم يعدم أنصارًا كذلك 
فإنا نجده أيضًا عند سبنسر (لأن كل هذه المسائل متضامنة) وعلى الخصوص 
عند أرنست مك ولاسيما فى كتابه «المعرفة والخطأ» وعند أصحاب المذهب 
العملى كوليم جيمس وتلاميذه. 

ويقول هؤلاء الفلاسفة: إن الأفكار الصحيحة هى التى تفلح وقواعد التفكير 
التى تفيد حا فى بقاء الكائن ونموه. أما الخطأ طهو قبل كل شىء سيرة تفوقها 
غايتها ويقول مك: «المعرفة الصحيحة هى دائمًا تدرج نفسى يؤدى بنا إلى نتيجة 


)١(‏ انظر كذلك 5ع 1اءطاوعهة لدعتئزهامنتوبجطط ,معالذغمه:0. 
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مفيدة حيويًا عاجلة أو آجلة» و «كل ظواهر الحياة الفردية ضروب من رد الفعل 
كانكينا اكريما الوجود وليست كلواهر الكرلة العقلية الذ جرءا مدي افتجى هنا 
نقلاً حرفيًا للحكم القائل: «إن الأخلاق حالة خاصة من السيرة العامة». 

ولكن ما منشأ الجهد فى توحيد النظر والعمل؟ وما الفائدة من ترتب 
الأجناس والأنواع ومن النظريات الطبيعية والفروض الكبرى وكل ما يسمو عن 
القواعد العملية؟ إن أرنست مك يفسرها «الاقتصاد الفكرى» وذلك يطابق تمام 
المطابقة روح رأيه القائم على تشبيه فيمة العلم بالقيم التى يدرسها الاقتصاد 
السياسى وهو علم الأحكام المعيارية الخاصة بالمنفعة حقيقية كانت أم ظاهرة: أى 
التى تطلب توهما أو خطأ كالكحول يطلبه المدمن وهو يرى أن له فيه نفعا. 

وتنظيم معارفنا والحالة هذه هو ترتيبها لجعلها قابلة للاستعمال. كما أن ثبت 
المكتبة المرتبة يغنينا عن البحث الطويل. فإقامة نظرية صادفة فى الإلكترون إنما 
هى فى حقيقة الأمر الاستيثاق من نظريات الضوء والكهرباء كأنك قد جمعتها 
كلها فى يدك موجزة فى بضع فضايا لا يبقى إلا أن تستخرج منها النتائج. وقد 
سبق بيكون فقال: «العلم الأسمى هو الأقل ثقلاً على الفكر الإنسانى». 

والخلاصة أن المنفعة أعنى ما يساعد على بقاء الحياة وانتشارها هى عندهم 
المبدأ المشترك والوحيد للقيم جميعا وكل ما يبدو فيها زائدًا على ذلك ليس إلا 
نتيجة نقل. وهذه النظرية ملأى بأسباب الاستمالة فإنها تستهوى أولاً ميولنا 
العقلية ودأبها الاتجاه إلى الوحدة والتراجع ثم غرائزنا الطبيعية وميلنا إلى اللذة 
والنجاح والسلطان ‏ هذه الميول التى لا ينبغى والحالة هذه أن تعترضها عقبة من 
الدين أو الأخلاق أو العلم ‏ وبذلك تنتفى الثنائية فى الإنسان وينتفى الخلاف 
والاختيار القطعى بين طريقين: ويرجع الأمر كله إلى استكشاف الوسيلة المثلى 
لبلوغ غاية معينة تمام التعيين. ونحن نفهم أن يفتتن الناس بمثل هذا المذهب وأن 
يتشبعوا به إلى حد كبير. 

ولكن هل هذا صحيح؟ 

من المحقق أولاً أن الفن الحديث ليس لعبًا ولا رياضة بدنية. أما أصوله فإن 
التاريخ يدلنا على أنها كثيرة معقدة. قال لامنيه: «إن الفنون جميعًا خرجت من 
المعبد» . وهذا غلو ‏ لأن لوظاثفنا العليا كلها أصولاً متعددة. ولكن فى هذا القول 
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شيئًا كبيرًا من الحق. فإن فن العمارة استخدم فى إقامة المعابد قبل المبانى 
النفعية. والتصوير والنحت نشآ من زخرفة المعابد والمقابر وليس فى أبى الهول 
وآثار طيبة والبارتنون أثر للعب «وفى أيامنا هذه أيضا يخضع قن المعابد الصينية 
حتى فى التفصيل لأوامر دينية وأن ما يبدو من تفنن البنائين يخفى شيئًا كثيرًا 
من مراعاة الطقوس»!". وهكذا الحال تمامًا فى الكاتدرائيات فإن زخرفها كلها 
ترجع إلى الدين فى معناه وقواعده("). 

وقد يعترض بأن الدين أنكر الفن وكلنا يذكر الوصية الثانية من «وصايا الله» 
الواردة فى سفر الخروج وفى تثنية الاشتراع إذ تقول 0 
ولا صورة شىء مما فى السماء وفى الأرض وفى الماء». وقد حفظت هذه السنة 
عند خصوم الصور المسيحيين وفى الإسلام؛ وهى موضع رعاية إلى حد كبير فى 
البروتستانتية. ولكن ما سبب هذا الحظر؟ إذا لم يكن الفن إلا لعيّا لكان نوعًا من 
العمل بريئًا جدًا. فلنتمم الآية فقد جاء فيها: «لا تسجد لها ولا تعبدهاء فإذا 
كانت الصور المنحوتة أو المرسومة محظورة فذلك من حيث إنها تمثل أصناما. 
وهكذا نعود إلى ما لأنواع الفن هذه من أصل دينى أو سحرى. 

ويجب أن يقال مثل ذلك فى الرقص والموسيقى والشعر. فإن لفظ (فعصصدع) 
يعنى باللاتينية سحرًا وشعرًا . ولفظ (1/2]65) يدل على الشاعر والعرّاف ونجد 
أثر هذا المعنى حتى فى عصرناء مثال ذلك ما يضيفه رجل كفكتور هيجو إلى 
نفسه غالبًا من شأن شبيه بالكهانة. والتمثيل عند اليونان صورة من عبادة 
ديونيسوس. وفى أوريا أثناء القرون الوسطى خرج من المشاهد الدينية المعروفة 
بالآلام والأسرار. وكل هذه الوقائع التاريخية مشهورة وهى تؤيد قول لامنيه. 

قد يقال: إن الأمور جرت على غير ذلك فيما قبل التاريخ ولكن هذا بعيد عن 
الحق ولا يقوم عليه دليل. وفد يقال إن الدين نفسه ناشئ من الرغبة فى الحياة 
وأنه وسيلة لضمان الخلودء ولقد نظر إليه أحيانًا من هذه الوجهة فيكون إذن 
ننيجة لما يسميه ريبو فى كتابه «منطق العواطف» بالتفكير التخيلىء. تبلورت هذه 
النتيجة حول فكرة الخلود والأمل فيه. ولكن هذا القول أيضًا لا يحتمل التعميم 
(؟) اوبر: تاريخ ونظرية الرمزية الديتى. 
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فإن فكرة الخلود كان لها شأنها بلا ريب فى بعض الديانات وعلى الخصوص فى 
مصر القديمة وفى المسيحية, ولكن ديانات أخرى كثيرة ومن أعظم الديانات لم 
تعرف هذه المنفعة. فالبوذية تقوم على عكس ذلك إذ تعلم الوسائل للتخلص من 
التقمصات المتوالية بالعدول عن إرادة الحياة. 

وإذا كان للديانات خاصة مشتركة فحرئ أن تكون تجاوز الفردية وقمعها 
واتقاء الخوف من الموت بالتعليق بشىء آخر غير الذات. 

نعم فى الفن نقل ولكن على غير النحو الذى يدعيه أنصار الحيوية؛ وهو عبارة 
عن زهو الفنان بشخصيته وهذا الزهو حديث جدًا وغير أصلى فإن البناء 
والنحات والمصور والموسيقى يبرزون بشخصيتهم ويضعون أسماءهم على 
مصنوعاتهم ويطلبون الإعجاب يحذاقتهم كلما ابتعد الفن عن الدين وليس هناك 
أبعد عن القدم من هذا النوع من الفردية. 

ويمكن تطبيق مثل هذه الملاحظات على النظرية الحيوية للحقيقة ولقد نوقش 
المذهب العملى منذ عشرين سنة إلى حد أن المسألة تبدو الآن كافية الوضوح. 
فللمنطق كما لعلم الجمال بعض عناصر نفعية وليس بين وظائفها العقلية الكبرى 
وظيفة تصدر عن أصل واحد. ولكن المنقعة هنا أصل من عدة أصول أخرى وهى 
غير كافية إذا أخذت على حدة. ذلك أن المعرفة العملية تتجه إلى اللاشعور لا إلى 
العلم. والعادة تلاشى الفكر وتعودنا التام ثقل الهواء كان مدة قرون عقبة فى 
سبيل استكشاف هذا الثقل فالأمر كذلك فى كل كمال حيوى وكل تناسق تام بين 
«العلاقات الباطنة والعلاقات الظاهرة». ولاشك أن العلم كثيرًا ما يبعث على 
القدرة ولكن كم من المرات يستغنى أحدهما عن الآخر فالعمل يسبق النظر أحيانًا 
ولعله يسبقه دائماء وعلى أى حال كثيرًا ما تحصل لنا القدرة دون العلم وبالعكس 
قد يوجد العلم دون القدرة كما فى التاريخ وما قبل التاريخ وفى علم الهيئة فإن 
منفعتها مباينة بالمرة وهى قائمة فى وجدان الإنسانية ومشاهدة نظام الكواكب 
من حيث إن كلأ منهما يؤلف وحدة لسنا فيها إلا جزءًا يسيرا. وهنا أيضًا نجد 
أنفسنا على نقيض المنفعة الفردية. 

ولو أن الحقيقة كانت وسيلة إلى خدمة إرادة الحياة لكان لكل فرد من الناس 
حقيقة كما أن لكل منهم نظاما غذائيًا. وقد رأى أشد الفلاسفة غلوًا هذه النتيجة 
وقبلوها. نذكر منهم نيتشه وبابينى فى مؤلفاته الأولى؛ وبريتزولينى فى كتابه «فن 
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الإقناع» ولكن هذه ضروب من التخييل شاذة لا تثبت أمام الوقائع فإن الحقيقة 
غير منفصلة عن الموضوعية. والموضوعى هو ما تصح قيمته للعقول جميعا. وكما 
أن الفن اجتماعى بخاصته الدينية وحاجته إلى الجمهور فإن العلم يقتضى 
علاقات اجتماعية وسنبين معنى ذلك قيما بعد. ومهما تكن الحال فإن تفسير 
العلم والفن بمنفعة الأفراد بعيد جدًا من أن يلائمهما. 

والقيم الخلقية تستلزم نفس الملاحظات فمن المؤكد أن خلقيتنا هى أيضًا 
صادرة عن أصول عدة فبعضها يمس صحة الأفراد ورخاءهم وبعضها الآخر يعين 
على ملاءمة بيننا وبين الحياة تحقق منافعنا الفردية على وجه حسن. ولكن أهذا 
كل شىء؟ فلننظر فى الأحكام الخلقية كما هى فإن إحدى خواصها وأكثرها 
انتشارًا هى احتقار الحياة الفردية أو على الأقل إخضاعها لغايات أخرى. ولو أن 
الحياة كانت مصدر الالتزامات جميعًا لكان الموت أعظم الشرورء ولكن طائفة 
كبيرة من الأحكام الخلقية تذهب إلى عكس ذلك. فحسن أن يضحى بالحياة فى 
سبيل الوطن والدين والعلم وغاية كبرى. وهذه التضحية تجلب الثناء وأحيائًا تثير 
الحماسة عند كل الناس تقريبًا. وقد قال الشاعر اللاتينى: «تيقن أن المصيبة 
الكبرى إنما هى إيثار الذات على الشرف وفقدان أسباب الحياة من أجل الحياة». 

وليس هذا نقلاً فإنه لا يمكن أن يذهب النقل إلى حيث يهدم القيمة التى 
أنشأته. والرجل الذى يتعشق بلد حبيبته لا يجيئه إذا ما غادرته ليعيش فيه 
وحيدا مؤثرًا الدار على أهلها إلا أن يكون قد دخلت فى الأمر عواطف أخرى 
ليست من النقل فى شىء. وقد يحدث ‏ كما قال أرسطو ‏ أن شخصا يقدم لنا 
صديمًا فنستقبله من أجله ثم ننتهى بأن نؤثره عليه. ولكنا لا نؤثره بسبب أن 
الأول قدمه لنا فالنقل فى هذه الحالة يمهد السبيل لقيمة أخرى ولكن لا يخلقها. 

نعم إن البخيل يظهر عليه أنه ينسى الملذات بالمرة أو أنه يضحى بها ولكن 
يجب التعمق فى بواعثه النفسية لأجل فهمه. فمدخر المال مروع فى الغالب قد 
نمت «وظيفته الثانوية» نموًا مفرطًا(". إنه لا ينسى المنفعة ولكنه يخشى المستقبل 


)١(‏ «الوظيفة الأولية» هى الخاصة بالحاضر أو المستقبل القريب. «والوظيفة الثانويةء هى التى تهتم 
بالماضى أو المستقيل اليعيد. 
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ويحتاط له. فاجعل أن ما يكدسه لا ينفغه فى وقت الحاجة تجده يهمله حالاً. 
والبخيل خيالى فى حالات أخرى فقد قيل: ما أشعر البخيل؟ فإنه يتخيل كل ما 
قد يصنعه بثروته وأحيانًا ينفذ بعض ما يتخيل. فقد ذكر المسيو جو بلو فى كتابه 
«منطق القيم» مثالاً غريبًا على ذلك؛ رجلا شديد التقتير على نفسه كان يجود 
بمبالغ طائلة لتجميل المدينة التى ولد فيها فنقل القيم من الغاية إلى الوسيلة لا 
يمكن أن يؤدى إلى العدول عن الغاية ولا ينتج إلا انتقالات جانبية . إذا صح 
التعبير . وبعكس ذلك الموت إذا تقيلناه أو استعجلناه فإنه يناقض المنفعة الفردية 
مناقضة تامة. 

«وفيمة الموت» على كل حال ليست إلا أشد الصور حدة للصراع بين القيم 
الخلقية والحياة يمعناها البيولوجى. فكل الأنظمة الخلقية تقريبًا قد كدست 
العقبات دون تكائر النوع تكاثرًا حرًا وإذا كان هناك شىء يعير عن ميول الحياة 
ويعتبر أساسيًا من الوجهة البيولوجية فإنما هى الجاذبية الجنسية «وحرية 
الحب» ولكن الأخلاق والديانات تكثر من النواهى حول الفعل الجنسى بل كثيرًا ما 
تضع فى صف القيم العليا العزوبة والطهارة والبتولة ولا يلوح أن هذا يمكن أن 
يفسر بالحياة. 

ومذهب فرويد يعلله «بالسمو» ويقول إن هذه القيود نجعل القوى التى قد 
تيدل بحسب الغريزة شعورية بالكبح والقهر وتوجهها إلى غايات مثلى. 

على أنه إذا كان للسمو منفعة ما فإنما ذلك بشرط أن يكون لما ينتجه قيمة فى 
ذاته؛ فإذا كان من المفيد تقليم الكرم واضطراره إلى أن يثمر فذلك لأن العنب 
خير من الورق والعود وليس مجرد تابع لهما. 

إذن فلئن نظرنا إلى الفن أو الحقيقة أو الخلق فنحن ننتهى إلى نتيجة نفسية 
واحدة هى. أن قيم الطائفة الأولى لا يمكن أن ترد إلى حاجات الغذاء والتناسل 
والنمو الحيوى. ومن الغريب كما لاحظه لدانتيك!')؛ أن البيولوجيين أنفسهم 


)١(‏ انظر«المجلة الفلسفية» لسنة .151١‏ فى الستة الأشهر الثانية ففيها مناقشة طويلة فى هذا 


-86- 


يعتبرون تطور الأنواع حسب البيئة رقيًا وهو هزيمة لما فى كل كائن من الميل 
الأساسى للاحتفاظ بنوعه ونقله بالتناسل. وفى النوع الإنسائى «نحن نفخر بما 
تحرزه البيثة من انتصارات جزئية علينا يبقى أثرها فينا ونسميها بذكرياتنا 
وتجربننا وبالملكات العليا تلعقلنا وروحنا». هذا ما لا ريب فيه ولكن ليس هذا كل 
شىء فإنا نفخر أيضا بحضارتنا أعنى بعدالتنا وانصرافنا عن إرادة الفتح 
وبتحويل ما فينا من حب السلطان إلى حب العلم أو الفن. حيث النجاح 
الشخصى رهين دائمًا بفيرنا. أما لدانتيك فيرى فى هذا غرابة غير مفهومة. 
وأما الذى يحلل نفسية القيم كما فعلنا فيرى فيه تأييد القول بأنها ليست كلها 
من طبيعة واحدة: وأن حياة الإنسان الروحية تتضمن صراعًا بين القيم وأن 
محاولة رد هذه الحياة إلى وحدة الغريزة هدم لها. 
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الدرسان الخامس والسادس 
القيم والحياة الفردية 


خاتمة 


إذا كان الجمال والعدل والعلم لا تفسرهها منافع الحياة الفردية بمجرد النقل 
على أنها صورة عليها لإصلاح الحياة فهل يلزم من ذلك أنها أولية من الوجهة 
النفسية لا ترجع إلى أصل آخر؟ لقد لاحظنا آنفًا علاقتها بالدين وخاصته 
الاجتماعية لاشك فيها. فما لا تفسره النظرية البيولوجية هل يمكن تفسيره 
بالنظرية الاجتماعيةة 

من المؤكد أن كل جماعة تحدث فى أفرادها تأثيرًا عقليا قويًا بل إن أوجست 
كونت استطاع أن يقرر بطريقة محتملة جدا أن ليس هناك محل لاعتبار علم 
النفس علما متمايزًا وأنه يدخل فى البيولوجيا من حيث الوظائف البسيطة وفى 
علم الاجتماع من حيث الوظائف العليا. 

فإن كل فرد يولد ويربيه أفراد بالغون يجد نفسه محوطًا بشيكة محكمة من 
التعاليم والأوامر فيبدأ بأن يتعلم لغة فيتسرب إليه كل ما يأتى من اللغة بقوة 
ورسوخ عظيمين لأنه مكتسب فى السن التى يكون المخ فيها أقدر على تحصيل 
العادات وحفظها. وقد رأينا ما بين «اللغة العاطفية والأحكام التقويمية»!'). من 
صلة وثيقة؛ فالنحو منطق وصيغ الكلام تتضمن دائمًا بذاتها عواطف إعجاب أو 
احتقار فنية أو خلقية. 


)١(‏ هذا عنوان كتاب المسيو فوشيه وقد سبق لنا أن ذكرناء. 
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والحال كذلك فى الفقه والأخلاق فإنها تفرض علينا. وكثيرًا ما نرى فيها 
تعبيرًا عن إرادة مشتركة تستلزم أن الجماعة بأسرها كاثن ليس أقل منا شخصية 
وأنه لا يتعذر علينا إدراك وحدته إلا لأنا لسنا فى مستواه. وليس فى هذه الفكرة 
شىء من الاستحالة سواء أكانت صادقة أم كاذية. واللغة الدارجة ملأى 
بالتعبيرات التى تجعل الحكومة رأس الدولة وطرق المواصلات شرايين. وأسلاك 
البرق جهارًا عصبيًا والأسواق المركزية «بطن باريس». ولقد نشأت استعارات 
كثيرة من هذا القبيل نشأة طبيعية فلم لا يكون لهذا الجسم نفس؟ 

بل قد يسهل تصور فعل هذا الفكر المشترك إذا سلمنا بأنه يمكن أن يحدث 
بين أمخاخ الأفراد أفعال شبيهة باللاسلكى. 

ويمكن استخراج تشييهات أخرى من تركيب الكائنات: فالأحياء المركبة مؤلفة 
بلا ريب من عناصر ذات خلية واحدة ومن أجزاء هى مركبات متوسطة وفى بعض 
الأخطبوط تعيش الكائنات التى تؤلف جماعة حيوانية تارة منفردة وأخرى 
مجتمعة. والأفعال المشتركة فى خلية النحل ومنزل النمل أعظم جد من الأفعال 
الفردية. ويلوح أنه لا يمكن تعليل تلك بهذه وذلك ما قد حدا بالذين درسوا حياة 
الحشرات العجيبة إلى القول «بروح الخلية»!2. 

ويتضح المظهر الشخصى للجماعة بالتقابل الغريب بين العاطفة الدينية 
والعاطفة الاجتماعية وقد لاحظه أولاً جيو فى كتابه «الحاد المستقبل» واجتهد 
سمل ودركيم فى بيان أنه يظهرنا على ما يكاد يكون وحدة نفسية فى شكل هاتين 
العاطفتين ومحتواهما. ما الله عند المؤّمن؟ إنه كائن روحى مثله ولو أنه أسمى 
منه إلى غير حد يضيف إليه علمًا كله حكمة وإرادة بل عواطف إذ من المألوف أن 
تذكر رحهة الله وغضبه. أما قدرته فعظيمة لا تذكر إلى جانيها قدرة البشر فهى 
توحى الخوف ولكن كماله يوحى المحية ووصاياه مصدر كل خلق وهو فى أصل كل 
تشريع وكل سلطة شرعية: و«الحق الإلهى» ومنه نستمد التفكير واللفة وعلاقاتنا 
به متصلة نعيش فى كنفه «فيه نحيا ونتحرك ونوجد» ثم إن الله يريد من الإنسان 
أن يعرفه ويعبده بأن يقرب الضحايا والقرابين كما فى الأديان القديمة أو كما 


)١(‏ انظر كتابى مترلنك «حياة النحل» و٠حياة‏ الأرضة» وانظر ما قاله قبل ذلك ديدورو فى «حلم 
دلامبير». 
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فى الأديان الحديثة . بأن يقدم له الإكرام ويعترف به ويقيم الأعياد والحفلات 
فيشهد بوجوده وخضوع المخلوقات له. 

أوليس كل من هذه التفاصيل يعبر عن علاقة حقيقة قابلة للملاحظة العلمية 
بين الفرد والجماعة6 

وإذا كانت القيم الدينية غير منفصلة عن القيم المنطقية والفنية والخلقية ‏ 
كما رأينا ‏ وكان الدين اجتماعيًا إلى هذا الحد كانت هذه القيم جميعًا قائمة على 
إرادة النفس التى جسمها الجماعة المرئية أو بعبارة أخرى على إرادة الله. 

على أنه لا ينبغى الاعتقاد . وقد نبه إلى ذلك دوركيم . أن الجماعة منتجة قيما 
دائمة وعلى السواء فإنها تتعهدها وتحافظ عليها عادة بنظمها ولكنها تنتجها 
بدفعات حيوية هى أزمنة الخلق أو الوحى فإذا ما هاجت لسبب ما عاطفة 
العلاقة بين الأفراد والكل نشأت حينئذ المثل العليا التى تسيطر فيما بعد على 
أحكامنا التقويمية. وهذه هى أوقات الفوران والرقى. مثال ذلك: تشريع موسى 
وقيام المسيحية مكان الديانات القديمة وظهور الإسلام والنهضة والثورة 
الفرنسية. وكان دوركيم يتوقع ثورة أخرى فى القريب العاجل تحول النظام 
الاقتصادى. 

وهو يقول: إن الأفراد مصيبون فى شعورهم بأن القيم تعلو عليهم وأنهم مع 
ذلك مشاركون فيها ومحافظون عليها. يشبه ذلك جيشًا مهاجمًا فلو أن كل فرد 
من أفراده كان وحيدًا لما كان له سبب للتقدم ولاستهدف للقتل بلا مراء دون فائدة 
ماء أما إذا اجتمعوا فإنهم محقون فى التقدم ولعلهم أن يفوزوا بالنصر بفضل 
هجومهم معا. 

وهناك من الوقائع الجزئية ما يلوح أنه يؤيد هذه النظرية العامة. 

فمن الوجهة التاريخية نجد الفقه متحدا بالأخلاق فى غانب الحالات!"), أما 
الميل إلى الفصل بينهما فموضعى وحديث ويلوح أنه يتجه إلى إنشاء فقه عام 
جديد يطابق شيئًا فشيئًا تصوراتنا الفلسفية للعدالة. وكثير من الألفاظ التى تدل 


)١(‏ انظر سفر تثنية الاشتراع وسفر اللاويين والفقه الإسلامى وكثيرًا من عادات العصر المتوسط 
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اليوم على قيم فردية مشتق من ألفاظ كانت تدل من قبل على قيم مشتركة فلفظ 
التزام (061183002) اصطلاح خاص بالفقه الرومانِى انتهى بأن أطلق على 
الوجدان('؛ والتبعة كانت مشتركة ثم صارت فردية فانتقلت هى أيضا من المجال 
الفقهى إلى المجال الخلقى واللفظ نفسه وقد كان يدل فى الأصل على ضمانة 
التزام شرعى اكتسب بالتدريج القيمة الخلقية التى يشتمل عليها اليوء(). 

وهكذا الحال فى الفن قال فوييه فى مقدمة كتاب جيو: «الفن من الوجهة 
الاجتماعية: ملخصا رأى المؤلف «بينما الدين وما بعد الطبيعة يجتهدان فى 
توحيد الأفكار الأساسية فى المجتمع الإنسانى وإيجاد رابطة عقلية تصل الناس 
بعضهم ببعض وتصل بينهم وبين الكل . يوحد علم الأخلاق الإرادات ويوجه 
الأفعال بذلك إلى غاية واحدة: وهذا ما يصح تسميته بتظاهر القوى الاجتماعية 
ولكن لنوثق هذا التظاهر يجب إحداث التعاطف الاجتماعى وهذه مهمة الفن 
الكبير. الفن من وجهته الاجتماعية». 

كان حظ جيو فى الحدس أكثر من حظه فى الاستقصاء. ولكن تصفح 
مجلدات «السنة الاجتماعية» يظهرنا على عدد كبير من الدراسات يبين كيف أن 
أشكال الفن تنشأ من الظروف التى تشعر فيها الجماعة بوحدتها فى العمل. مثال 
ذلك: الرقص الدينى المشترك والنوح على الموتى والغناء المقصود به تنغيم العمل 
وتشييد المعابد وعبادة الآلهة. ولقد حاول المسيو هرن فى كتاب مشهور اسمه 
«أصول الفن» (سنة )١16٠١‏ أن يبين بالوقائع المشاهدة أن أنواع الفن جميمًا تخرج 
من أصول أريعة كلها اجتماعية هى: «اللفة وسائر أشكال التخاطب والسحر 
والانتخاب الجنسى تنظمه الجماعة وأخيرًا الفنون الإلية ومنها ذن الحرب». 

ونفس الأبحاث التاريخية أدت إلى بيان تأثير الأفعال المشتركة فى المعايير 
المنطقية وأشكال الفكر الأساسية التى نقر بها بقيمة برهانية. 

كل حقيقة هى حقيقة حكم والشكل المستقيم للحكم عبارة عن مسرح صغير 
حيث الموضوع يمثل شخصًا والمحمول ما يفعل أو ما هو أو ما يعانى فيقال عادة: 
)١(‏ هناك كتاب مشهور للفقيه بوتيه عنوانه «الالتزامات حسب قواعد محكمة الوجدان والمحكمة 

الخارجية» (سنة ١‏ 1لا(). 
(1) وقد خصص المسيو ذوكونيه رسالته الأولى للدكتوراه لما للتبعة الخلقية من أصل اجتماعى. 
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«الشمس أحرقتنى» و«النحاس تاكل بالحمض» و «الجبل يقوم فى شمال القرية» 
.كما يقال: «فلان ضرينى وفلان عضه حيوان وفلان واقف أمام بابه» وقد قيل فى 
الميثولوجيا إنها «مرض لغوىء والأصح أن يقال إن علاقتنا الاجتماعية: وهى أكثر 
علاقاتنا جوهرية؛ عينت الصيغ التى يجب أن نتكلم بها . 

وكذلك أنبأنا دوركيم وموس أن التصنيفات نقلت أولاً عن تقسيمات الشعوب 
والقبائل والأحياء!'). وهذه الفكرة قد عممها دوركيم بقوة فى الأخير من كتبه 
الكبرى «الصور الأولية للحياة الدينية,(). 

وهو يعرض علينا حلا جديدا للخلاف القديم بين المذهب الحْسى والمذهب 
العقلى فيقول: إن كل ما يزيده العقل الإنسانى على الإحساس آت من أفكاره 
الدينية وهى بعينها أفكاره الاجتماعية؛ فالتجربة المادية للحياة الاجتماعية تقدم 
المعانى التى تسيطر على تأويل الطبيعة وتعين المثل الأعلى للتعليل المنطقى 
والعلمى. هذا من جهة ومن جهة أخرى يتحول الشعور المباشر بالوحدة 
الاجتماعية إلى الفكرة الأساسية لوحدة العالم منظمًا كالجماعة. 

على هذا النحو تتقدم النظرية الاجتماعية بحل الصعوبات التى تركها المذهب 
النفعى ومذهب التطور معلقة. حقًا إن فى الإنسان ثنائية فهو حيوان من جهة 
ومدنى من جهة أخرى وحينئذ من الممكن جدًا أن يقوم صراع بين منافعه من 
حيث هو كائن حى فردى وبين عقله أو شعوره بالجمال أو واجياته من حيث هو 
. عضو فى المجتمع. ولكن هناك وحدة من جهة أخرى من حيث المجموع الذى هو 
جزء منهء فإن الجماعة ليست خارج الطبيعة إنما هى كاثن حى من نوع أعلى 
كالحيوان الفقرى بالنسبة إلى ذوات الخلية الواحدة. إذن هى قوانين الجماعة 
ومنافعها أو «نفعيتها». إذا جاز هذا التعبير ‏ التى تبدو للإنسان الفردى كنظام 
فوق الطبيعة. فنحن نجد هنا أيضًا إذا تعمقنا فى الأمر أن ليس ثمة قيمة غير 
الحياة. 


.)1907( انظر«فى بعض الصور الابتدائية لاتصنيف» فى السنة الاجتماعية‎ )١( 
وكانت خاتمة هذا الكتاب وفيها خلاصبة نظريته قد نشرت أولاً «فى مجلة ما بعد الطبيعة» لسنة‎ )1( 
بعنتوان: ٠الاجتماعية الدينية ونظرية المعرفة».‎ 
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بالرغم مما لهذا التوفيق التام من جاذبيةء وبالرغم من شعور الإعجاب 
الصوفى الذى يحيط فى عصرنا بهذه الكلمة السحرية «الحياة» يجوز أن نتساءل 
عن الحل الاجتماعى لمسألة القيم أيطابق الوقائعة أعنى الأوامر وأحكام التقدير 
كما يظهرنا عليها التاريخ والمشاهدة النفسية العصرية. 

فليلاحظ أن ما لهذا التفسير من وحدة خلابة ليس إلا ظاهرًا فإن علماء 
الاجتماع يتخذون ثلاث وسائل مختلفة لاستخراج الأحكام التقويمية من ظواهر 
الحياة الاجتماعية. 


الوسيلة الأولى ‏ تفسير الصور الضرورية لفكرنا كالمقولات والمعابير المنطقية 
بتركيب المجتمع وانطباع صورته المألوفة انطباعا عميقًا فى أنفسناء وعلى هذا 
النحو ترد العلاقات بين الجنس والنوع التصنيفات إلى وجود الشعوب والقبائل 
والأحياء والأسر ويتصورون التفسير العلمى على مثال وصف نشوء العالم أو 
سلسلة أنساب الآلهة. ويرون أن قوانين الطبيعة تقليد للشرائع الإنسانية وأن 
القياس مختصر المناقشة الفقهية وهذا النوع الأول من التحول النفسى مأخوذ به 
على الخصوص فى المجال العقلى. 

والوسيلة الثانية . تفسير الصيفة المعيارية بحاجات المجتمع من حيث هو كائن 
قائم بذاته. فالفرد يتنفس ويأكل ويستخدم أعضاءه وإن لم يفعل فإنه يمرض 
ويموت. فبين قواعد المتطق والعدل والجمال وبين المجتمع من النسبة مثل ما بين 
قواعد الصحة وبين الفرد. فإذا كثر الكذب والتناقض وإذا فرقت الأثرة والغش 
والعنف بين أهل البلد الواحدء وإذا أفسد هؤلاء ملكاتهم العقلية وإرادتهم بتعاطى 
المخدرات أو بالسيرة السيئة؛ وإذا لم تجد ملكاتهم التخيلية والعاطفية مرانًا 
طبيعيًا فى الفن: فإن المجتمع يضعف بل ينحل تمامًا وينطفئ أو يقع فريسة 
جماعات أقوى منه. هذا هو السبب فى أن قواعد الحق والجمال والخير أمرية 
بالإضافة إلى الأفراد, كل منها بقدر أهميتها للجماعة. ووجهة النظر هذه تشبه 
وجهة نظر النفعيين تمام الشيه والفرق الوحيد بينهما أن الأولى خاصة بمنفعة 
الجماعة بوجه عام لا بمنفعة الأفراد. ققد لا يكون الناس بأشخاصهم أقل سعادة 
فى عصر الانحطاط منهم فى عصور القوة الاجتماعية التامة. ‏ 
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ولكن هذا ليس كل شىء فقد شعر أصحاب هذا المذهب بنقص النفعية 
وحاولوا أن يتجاوزوها . فالشكل الثالث من أشكال النظرية يقوم على إضافة عمل 
خاص للنفس المشتركة وقدرة على إيحاء مثل عليا. وتتجلى هذه القدرة بصفة 
باهرة فى أوفات الحماسة المشتركة. ويرجع تاريخ هذه الفكرة إلى الرومانتزم: 
ويلوح أن رينان يؤمن بها ولاسيما فيما يخص أصل اللغة والفن. ولقد أعاد إليها 
دوركيم كل أهميتها. ولكنها تترك فى الظلام مسألة أساسية هى هل هذه المثل 
العليا عبارة عن الحاجات الاجتماعية وعن شروط صحة المجتمع فحسب؟ إذن 
نرجع إلى التعليل السابق. أم هل هى وحى أو خلق لنظام من الفغايات العليا؟ 
وحينئذ تكون الثناثية حمًا. وبعبارة أخرى هل الإرادة الاجتماعية لا تتجه إلا 
لاستيقاء الجماعة وتنميتها ‏ كالحياة الحيوانية فى الفرد . وهلا يحس المرء فى 
نفسه «إنسانين» على حد كلمة مأثورة إلا لأن فى وجدانه شونا بحياته الخموانية 
وشعورا بمهمته الاجتماعية فى آن واحد؟ أولا يكون المجتمع الانسانى ثنائيًا هو 
أيضناة وهلا توحد بالتسمة إليه أيشنًا طائفتان من القيم هما اللتان أدانا إليهما 
بحثنا النفسى5 وهل يتسنى لمجتمع أن يكون «مسيح الأمم» وأن يضحى ينفسه 
طوعا لتحقيق فكرة كبرى؟ هذه هى المسألة المركزية فى شقيها والتى ينشر عليها 
التعليل الاجتماعى ضبابًا. فلنحاول حلها بالعودة إلى التفسيرات الثلاثة ولنبدا 
بالتفسير القائم على التشابه بين الجماعة وبين الفكر العلمى. 

'تقولون إن للحكم فى البداية صيغة اجتماعية وهذا حق. وتقولون إنه لايزال 
كذلك إلى حد بعيد ونحن نقركم على هذا القول. ولكن ما وجهة تطورهة إنه 
يتطور فى الوجهة التى تميل إلى أن تسلبه هذه الصيغة شيئًا فشيئًا ا 
نفكر أن الموضوع المنطقى شخص حتى حين تسمح بذلك الصيغة النحوية. ثم 
عددًا كبيرًا من الأحكام قد خرج فى ملفوظه عن هذا الإطار ا 
«إن الضغط واحد فى جميع النقط من مستوى أفقى لكل سائل متوازن» هذا نوع 
مألوف من الكلام العلمى لم يبق منه إلا أثر ضعيف جِدًا من الشخصية 
الإنسانية؛ وهذا الأثر ينمحى تمامًا فى القضايا الرياضية حيث لا يوجد موضوع 
ولا محمول. مثال ذلك: (1 + ب)" - "١‏ + ب" + 5 أب. ومن المعلوم أن المنطق 
الحديث يعير مثل هذه القضايا اهتمامًا متزايدًا. ش 


.)1351/ ,1977( انظر «دروس فى التراجع» (بالعريية) فى ٠أعمال الجامعة المصريةء‎ )١( 
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والاستدلال يتأثر بمثل هذا التحول ويتجه إلى الحساب وليس فى الحساب 
شىء شخصى. ولقد حاولت أن أبين فى دروس عامة ألقيتها العام الماضى فى 
هذا المكان نفس التحول فى تراجع معانى الزمان والمكان والسبب والعلة المرجحة 
طبيعية كانت أم خلقية. إذن يحل محل المثل الأعلى الحيوى والاجتماعى مثل أعلى 
آخر من التوحيد والتوفيق!). 

فالجماعة تبدو كأنها معلمة للفرد تقدم للقوانين المنطقية مادتها الأولى وتعبر 
عنها أولا بلغتهاء ولكن هذه القوانين تتخلص منها بتراجع يميل إلى جعلها مستقلة 
وإلى تهيئة الفرد لأن يصوغ المجتمع نفسه فى صيغة موضوعية تتألف من معان 
وعلامات. وأن التردد الذى كان يمنع ديكارت من تطبيق منهجه على الأمور 
السياسية لم يعمر بعده طويلا. 

وليست الوجهة التى تتغير فيها القيم الفنية أقل دلالة. فالصور المصرية 
القديمة تمثل بنائين وجذافين ودارسين ينغم عملهم موسيقى.ء ولا نزال نشهد 
بعض هذا إذا بحثنا عنه. أما فى البلاد ذات الحضارة الصناعية القوية فلم يبق 
لها شىء يشبه هذا النوع. وكذلك الحال فيما للفن من منفعة دينية وسياسية. 
ولئن كانت الفنون جميعًا قد خرجت من المعبد فخليق بالملاحظة أنها دخرجت» 
نه وش عا اقلذاطون فنئ «القوانين من تححية ما تلتحت واليثاء والؤسيقن 
من خاصة تهذيبية فى سبيل محبة الجدة وطلب اللذة؛ وعارضهما بما لقوانين 
الفن المصرى من ثبات عجيب. وقد عبر سماتسن فى الصين عن نفس هذا 
الأسف. فقد كان للقدماء موسيقى دولة وشعر دولة كما كان لهم دين دولة وتربية 
دولة: ولكن الفن نما فى كل مكان بتخلصه من هذا الخضوع الاجتماعى. وضى 
هذا الاستقلال تبدو غاية جديدة تتجه إليها القيم شيئًا فشيئًا وهى التطابق 
والوحدة فقد رأينا أن الحكم يتجه إلى المساواة الرياضية والتصنيف إلى الوحدة 
والعلية إلى بقاء القوة. والفن كذلك يتحول إلى التوفيق بين الأشياء والعقل وبين 
العقول فى ذاتها بل بين الأشياء نفسها لأن الآثار الفنية الكبرى مهما تكن شديدة 
الفردية تخلق صورًا تقدم فى المركبات بنفس المهمة التى تقوم بها المعانى فى 
المجردات. 


.)1551 .1955( انظر «دروس فى التراجع» (بالعربية) فى «أعمال الجامعة المصريةه‎ )١( 
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أما القيم الخلقية فالحال فيها تختلف عن ذلك قليلاً. ولكن النتائج متشابهة 
وتوافق المعايير متحقق فى هذه النقطة. نعم إن قواعد العدل والعطف يمكن 
اعتبارها اليوم كمجموع صلات شريفة ومحببة بين الشركاء ضرورية لسلامة 
الجماعة. ومن الحق أيضًا أن هذه القواعد لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بالبلدان والديانات ولكنها تتحول فى اتجاه فوق المجتمع؛ فقد كانت فى البداية 
محدودة بالقبيلة ثم بالأمة ومطلقة الحرية التامة ضد الأجنبىء أما اليوم فقد 
صارت إنسانية قبل كل شىء بل فى أثناء الحرب قد حاول الجميع أن يبرهنوا 
على أن الحق فى جانبهم أو أن يلقوا ذلك فى روع الناس. ولقد كان للرأى الخلقى 
ثقل فى الميزان لم تكن قوة السلاح لتفض منه. 

وقد يعترض بأن هذا لا يغير شيئًا من طبيعتها الاجتماعية لأن المجتمع حل 
محل الجماعات القومية كما أن هذه حلت محل القبائل. وهذا صحيح ولكنه مع 
ذلك يهدم التفسيرين الأولين فى نظرية دوركيم فإن الإنسانية ليست مجتمعا 
حيويًا له وجود سابق لوجود الأفراد وأنظمة أو حاجات تنقلب قواعد فكرية 
بالنسبة إلى الفرد. إنها مثل أعلى ليس لها نظام أو لا يكاد يكون لها نظام؛ 
ونظامها حديث جدا وليس فيها نظم قسرية ولا عقوبات موضوعة: كما أننا لا 
نجد فيها التنوع والإكراه وقد جعلهما دوركيم شرطين جوهريين للرايطة 
الاجتماعية. فلا تبقى إلا المحبة ولكن لا محبة الكل الذى هو حيوى بل الشعور 
الرواقى والإنجيلى الذى يريد أن يرى فى كل إنسان شخصًا مشابها أو «قريبًاء 
ولو كان من أمة معادية. 

وفى هذا سبق عجيب للحقيقة فإن الجماعة المعنية بالقيم الخلقية جماعة 
بالقوة مطلوب تحقيقهاء فهى أخت هذه القيم وليست أمها وهى قائمة كلها على 
التشابه لا على التنظيم. وليست هى نظما من الكائنات تتعاون بموجب فوارقها 
ويحاول كل منها أن ينال أكثر ما يستطاع فى مقابل خدماته. بل مثلها مثل جمعية 
حرة من المؤمنين أو العلماء مرتبطين بما بينهم من أمر مشتركء فكل ما يريحه 
واحد منهم ليس شيئًا يفقده الآخرون بل يرجونه جميعا. 

وهاتان الجماعتان المختلفتان إلى هذا الحد لا توجدان خالصتين إلا نادرًا 
على أنهما تتحققان فى كل الجماعات الإنسانية تقريبًا بدرجات متفاوتة. وهذا 
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يعود بنا إلى التفسير الثالث من التفسيرات الاجتماعية وهو الذى يعلل القيم 
بهياج العاطفة الاجتماعية فى بعض الأوقات الشاذة وبالمشاركة القوية بين أعضاء 
المجتمع الواحد وبينهم وبين الروح المشتركة وبزيادة الانفعالات المشتركة فى 
الاجتماعات والأعياد وأمام الرموز القومية أو الدينية. وهذا العامل الأخير 
أضعف من العاملين السابقين إلا أن أثره أشد استمرارا . قفى هذا الوقت أى 
الجماعتين نعنى5 من المؤكد أنا لا نعنى جماعة «المبادلين» ومنتجى الثروة والمناقع 
الاقتصادية فإن التخصص فى المهن والتنظيم اذام لا شأن يما فى ذلك بالمرة 
ولكن هى الجماعة وحدها التى تعمل؛ فالجماعة تقوم بوظيفتها من حيث هى 
منوعة ومن هذه الناحية تخلق قيمًا من النوع النفعى فتعين سعر القطن والنحاس 
والقمح وقراطيس البورصةء ولكنها حين تعمل على هذا النحو لا تتحقق المحبة 
بين أعضائها مهما يعتقد سولى بريدوم: كما أنها لا تحب الجماعات الأخرى. 
فالجماعة التى يحب أعضاؤها بعضهم بعضا ويحبون سائر الجماعات المماثلة 
هى التى تقوم على وحدة المثل العليا فإن «المحبة الصادقة توجد حيث تتحد 
الإرادة وتتحد اللاإرادة». 


والخلاصة أن العواطف والأحكام التقويمية لا يمكن أن ترد إلى الوحدة ومن 
غير الممكن تفسير المثل العليا بأنها وسائل الحياة الاجتماعية من حيث إن 
الجماعة صورة من الصور التى يتجلى فيها التنظيم فى الطبيعة. فهذه العواطف 
والأحكام عنصر من عناصر حياتنا النفسية لا يرد إلى غيره ولا يمكن إلغاؤه بفعل 
النقل أو الأفعال العكسية المكتسبة. 

فللجماعات كما للفرد . الذى هو خليتها . حياة مادية تصحبها قيم الأثرة 
وحياة روحية تصحبها قيم منطقية وفنية وخلقية متوازية قيما بينها ومتجهة إلى 
وحدة العقول باعتبارها غايتها القصوى, ولكن على أنها بعيدة كل البعد. فهل هذا 
الكمال متحقق تماما فى الله بحيث يكون الله الأول والآخر للقيم والموجودات؟ 
أم هل على العكس يجب القول مع رينان ووليم جيمس وولس بأنه ينمو ويتحقق 
شيئًا فشيئًا إما فوق الإنسانية وفيها معًا وإما فى خلال الجماعات الإنسانية 
فحسب؟ إن هذه المسائل وكثيرًا غيرها تخطر فى الفكر حتمًا حينما نقر بأولية 
القيم الروحية وكل نتيجة علمية كانت أو فلسفية بمثاية باب مفتوح على مسائل 
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جديدة. غير أنه يلوح لنا أن ما يمكن الاحتفاظ به على كل حال من التحليلات 
السابقة هو؛ أن الحياة ليست كل شىء وأنه يمتنع على أية حالة تاريخية أو نفسية 
إلعاء الشرق يهن الطبيمة ونا يلو علهّها؛ بين وجو العائنات وبا ومتتزفة مق 
منافع أو حاجات منوعة: ويين كمالها الذى يقدر باتجاهها إلى الوحدة. 
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أله1 ع0 كألعتتعؤوتال د12 اء مناعلة/؟ ع0 كاتتعتتء ونال دعرآ 
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أنه 1غ ,لالع اسمععنتز 21 لز [أ ناو تنامم رتدء زأناء5 ع1 عناة الاللد5 26 11 كلة]/ة 
ر16165663م 065 الاعط ومع أنان دعأمعقم ذ5ع1 تلوط .مم1 ألم00 عتابنة عمنا 
ننه كونه١ا‏ 5ع6[عمم3 ع6 ألعلاناعم 5ع2نا 5ع1 ,7010216 عل 5عاعج 05 ناه 
نان 2ع زووتلن تعأملرععء 'تقم زكقم ألعلاناعم ع1 عم ك5عكاللة'0 بدءكدتفر 
وعل ث '*.نع1أءلانا0م 05/ عل أ6أمءأط [100-جعمده 10‏ - أمولاج لظ - 1زد5ناة1 
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.“#ملء |70 06 711115 ونث 065 15 ألزمد ع0 , ””35م 351286م 165 1 00 0103120 
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أنان 5612611]5نال 065 ,عملقاقلا ع1غ1ل2عهم لقت 220125 تال ,ه لز [آ ,كالغ اءعنال 
أنان ع© 21215 رع1616261م ذاه ,عقأم)دع ذاه أ5عء أنان ع6 05م 201 ,اللعترءع200 
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هل 8 أء ,1020100 ناه 203621615 5معلط وع1 كناه) عل عأطد؟زوقل عرغاعويةء 
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.عناوتطمهذهاتطم غة اأعنهكامة كمع نلة أذكللة 56الهفضقع نوع '5 غ0مدا عه ,تدم 
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عتلقة: 3 مناطتناهممء كنآم ع1 2 آنان أنااءء ع6 ناعم أدء عطاءعكجاء1لا 
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اناع1 3 5عتاناة 0 (تامعناقع5 اع رع أطالعتكا رع ماع81 رذاعأمسععطع اللمعستتمة 20 
عل عتاأموتء تنا عطقل عناة/230) كتناع! "زناة هادع" [ قأعممة 2 أوطلك] .ع ليناد 
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-هم 2[ ععناوعودرعم كناك[ اتج" ل اناعم ه0) .ترمتأكعنان 13[ عل عاغأصصسمء كغم) علالهمة ذتقته ,عباعداه ععمم 


لملاعة"! 3 أنا0! عمغدهمه أبن ”رع اذأ )2 مودعم" عمأتاعمل ه1 ععنة ومنعلد دعل عأرمقط) 5[ عل غارعر 
1011 لاق قلع أ5لمء روة ل لهدرة؟ دعل ة عنصمل 
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5 ناز 165 ,522 ألزمل عددذ تلقباءع1اعم ”1 هم 865 1أع268 5م018]611آ 
مه ' نان رعع28عتهه! عنآ .ع6كمعم 15 كصقل عكلعصطط ا ع1 هنا أمعنامز نعلت عل 
65 عل مأعام أوء *”.ع76هاهمم؟ عأع10مطعل(5م عمنا“ لامكته؟ ععلاج ماعمم2 
,غ0طل]1 عنالن عه 17617265-لناء قم 50121 كلنا 5ع[ :]612018211 2ه أنانل 
05 06تمرمم 32 ,ع1 أتمعءطمعء/لا لمحصعلاحه عصمع) ع1[ اسدكتسلهن 
نات2615 ,ع10لدعامة كأمم 5ع1 ع1ملاعتء "نهم همد ذأع :تناع [2/ا-كامع مع" 
107016 ,6801516 011116 ,0]565ا0”9 زعاناء )202 ,1أواء06 ,اهنا اعرمه ,6قعة5 
00 .200161261013 16لا أء ]لد نا 5زه20 12 3 العصع 0651 ,اداع اء01ناز رعدلة62161) 
**01161ممرع"" 115 نان ,11أ6[0:8م لان 121026115 * 011 طلطا“ دنا أده 115 نان الل 
0 0225 ,/(1ل82 .11 رعكاناه سظ .عصقاط عل ناه ععم1ة'ل ع106 عزنا علا ععلاق 
8 ,8101065 1للزة 101105 5ع1 عذال 1101116 2 عكلهع071 زر ©/1191ى]إنواى ع4 170116 
عاطق تتوصفكها ,1أغمممة عنغاء2 27 انا )م50107 ]21/2110 رع 2620 011 لق 1001م 
نال ,غته 6ل ذكصمه 1 5(ة11 .06127021 داه عاطه:ه97؟ رم أغداء16ممة مكل 
نال 20112300190 نان علالاعء21 انافاه عااعه ,501011213216 25562 ع6 ]ةل 
بختمموء'1 عل 6ال قصل ,ممأاعع1تعءم أل 5016 عطنا عصرم ععدومدا 
ع8 1 1ناعظذة عااعه 6لاعأع1 الع لتعأكناز 2 ,مأك فزكل عع12لاناه'! دقل ,تعطاعنة/1 
5 2011 رع0رعل5 13 عل ع106 عتانا'ل اسعحدة أ2062م أمعانا أناو ,عتم ستامة 
غاناة - ,كاعز06 علا عالاأعتاوع؟ اللعتطع عتمتاتطعة كتهمم ,عأكتأكلاءءز00 مم 
5م 5ققل - ,لأطعه84 .2ط عل .3841 التدعتل عصصرمء 0565مناد6م” 
نام 6مه ذزقل عصمه كسمم . (أكلتأمصصمه عتغأعممقء صناعناة امع[ بمع ملام 
عأاعنانة! غناك رقواكن!!أ عاءء عل ععرعنان6 12 عصقطض أء ععرعاواءرع'! الاق 
.لماع ناع1 .0 02[أقوع1'00 :6201 21110115 110105 


,لاغ اهم (الاعناة 15 أله 2*3 11 نان غ0قل2ءعمع2 ع15أ10 35م الهتلناة؟! عم 11 

'آلاة 562056 ألان 6© ]012112162 :165-208165[ع'0 غع2111 د5ء05اء 5ع1 عنال أء 
8 7611167 علنا 270(1 ال-اأناعم ,5أع120119/100 أ5 ر5عأطه ههلا أ5 ركأمعسلكمء5 5وعل 
عتنا721/ 06 52222215 ناز 065 21011 لا اناعم 26 11 رثالا 29/025[ 20115 ]6110312مء© 
11 .عتامتاة؟ هم أ5ع*”2 0001108 عأأع© 51 ,كاألاع0ط1عع لال كل12/ا 06 الع أ50 أنان 
5 نان المأذتنع 2 5*11 ,]21616 أ للاعناة اتدكناة' د عناء[2/ ع0 2010 15 علرغتر 


1ناعة' 1 ة ععرةددته مومه هل ع2 ,أطأعوملا .لآ (1) 


557 محاضرات فى الفلسفة 


عتغاعققةقء قنا*ل 00925)ع53)15192 5ع0 داه 5رزوقل 5ع0 دع لاناءء زطناة 5تناع[2؟ 
5 ]للةلاأناك 120119011 عتتوقطء #نامم كعأطقهة؟/ا عتصقحه عع ,[عنل1 للها 
انان نان ينك 

615 5ع1 03125 6اع120155 96لا أ 611)6/ عزنا ,1ز0--9 11ل عاط ه عل 11 
ع81 61م عز عبن عتتل عل تهد أده إل تقععمع 6462م دع التعمدم عل امععدمقة أنانو 
أ5ة 11 لناعضع '1 كمهقل اتقنةء5 عتتدتامم ع1 الدنتل أنان أء ,ع7 التق ضما لذ لإموألا 
5 2211131 016012م1123! عنان ,عناوتطامع غند'1 )1521م 6د تادع[ت80 عنال 01 
5م6أء' ان غ2قا 2ء ,عتوعع عه عل 20005101025م 5ع كند/ة .دعباو ه1060[1 دء! 
عل 8126115ناز 065 35م 5011 26 ,1210015565 لان 12165 0165 عما6 الع اناعم 
ها عل 6أنط نانع 16 2 «مد العضقعع2مه ودعلاع عدء :اله عل كتأقلد ,لعل 
أعا تفط ااعمطلامعة سكل ععمعاكلعرة'! كتمهم ,6ل تلاععزناه م50 ,عممعمة 61م 
«اناعل 165 0955 تعلط الاعطرعة 1 اناء1:هم ألملا ع5 واع .101 للمز آم ناه 
ش .151021065 كاله 065 غ501 أنان ر5ءأممرععة كع ديعل 


”رقع20176159115 5ع5 ع376 126126 ,[لهلإ10 عقا الله 11“ :الل دده 00تدنان 81215 
[ز'5 1660111131056 0101م ا2617اعع تال عه لاعتدم طم عااعنوق] 3 162116 12 أوء نأه 
7ناة] لا0 1ؤئالا أوع 


0 أع ,11510112021801 3215م ]11011161 16121م نا3 اناعم لمناء00[6: 1 

7616 غ002 ععسعاولعرء'1 عكائمء ‏ عنا1100 العلانا 50‏ للعارع "| 

]6 00101 ,أنان 6216 12 عل ع106 نا 056ممناة ع1اع 81815 .ع وتطمهذه0 اتام 
168 2101115 025 أوع لل 12 رعنال2ةم 16 85 


6 13 قم 0110115 11ر06 ع5 ع0 دنه[ أو 76116 هآ 

علا ,عامتععةء قم ,ركعنا 1ف لمغطاهط صخا .162116 عسصثل غء ع6ذرعم علنثل 

6 ع05م5112 ألا عناوغكم تادز 6أأو5ء262 نا 08135 ]ئ7عانا50 عأ5أكلامء 
عأألات ع0 أكصلة اع ...333 ,3 أوء 10 عل 5رعن ع1 عبان عاأمدعع عدم :مدع :"1 
16 668 ع55آلام 1أنال ركه ع© 0325 ,لع 3 /[2 11 .العم لم206 
تناو رعأطةلائرع065 رع1[[ع6: غ805 عننا'ل ده أملقعدع0 12 ناه عأممه 18 عللاتتزمء 

5 أنأعوة*5 11 لصقبن عصغل8 .عنددعم 15 عل عمعسصحدقمعم6له1 الممعئولعرة 
5 65 2011103161 0101م 501-10181236 ع0 025 5011 26 011 ركعنال 1ق زطم كاأعز0ط0 ٠‏ 
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65 565 6ل ]110116012062160 ]21133م0ه ع2 عمستعقطن) .ععذمطء دعا اع 
0561 للع عأوكنا1از'[ ع0 لورلا ع1 005ناى12أك1ل 20005 :كترم أامءعع2ءم 
1م2011 اء ركع أأء عالاء كلمو تامععيعم 5ع عل 70معع2ؤ65ل ع1 ناه لزمععة" 1 
أللء015 عذال عه 3 0021101216 أقء 015015 110105 نان ع© عا ]1ئلة1نا55ة 20105 لزع 
1711 5615 لاق الاء318155م ألان 162[1165 5ع1 أكقلكة .5علتصعط دعتاناج 5ه1ا 
و5011 عأناما عل 5أت31671مط كاأعزط0 165 ,كلامم عل 5 اأ5لاأم 5ع 
عل وعسرغم-وولاء 5 502 ,85 0ق ,1221505 روعلاناء1؟ ,5ق1102]04816 
|[ .قصه غ2 أعقدممة دعل ننه كتزوفل د5ع1 عبان دأعمل تلص كمذ20 2013 1016110 
01 05611016 1نا0م كنا عتالاع ]لز0182115 5 نان الع[ تمعووع؟ ع5 115' نان ]ناد 

.6 /الاعء زطا0 *زباع 21 


75 065 ]6 34م 5نا0] الاع 20111116112 101165 تامعك5 كامءامرعوناز 5ع.آ 
ذلك 01210 5 وعل0 الك .2.5 عل امم 16 أمواتناك 
10 13 ذعالء “لاوم عل قعل أنان تناعلتهام صخل “كمه أكنااعصم"“ 
8 :5 تمدع كعنالاء00 21م 165اقا0]6ا50 أء 5ع208056م )نم5 5ع1اء زلقصناطتنا متاخل 
5 650115 0300565 6لا 16نا2065 3 أت “انا نل غلد1 ع5 6116/ زناع! ع0 علاتافقاط 
65 61016 اأم/اة 185م2 ,رعألالة 5م لم ممتاعمل56 كهدة ,اأمعمرعءطز! أمعام 206 
ع5 0136 أكطلة أوع”0) .121501116116215 1161265 165 011 7)061162065© 1161065 
ناه رعكرع1” 13 ع0 اللعطرع 1201017 تل 61116 13 رعامططع<ع عهم ر5ءع056مط11 مم5 
5ألعقط عل عقم امعمرع ارعة لوطه" دعختصطلة ,خته"1 عل “ناءأتموو5عم 15 عل ماأعه 
١‏ 6001 , 


8 تكقء عتمقم 16 5مدل العم اعاع2»ء 5016 لناعل2 ع0 215ع10ععلال 5ع[ 

5 تعطق 065 3 5أع01ا 28 5021 ,2262501185 ع1 رعتع طتداه1 12 ,200 [ناسزوولل 
ع1 ذا عل ك65علهم مه كعاطته؟ عا كعل 3 ,تتاعناوالا 85د5 ,ع5ناأاتاء 
ركنأ لهل 12 عبان نا01© غ01 عكناع1ر6مناك 6اللدأمعط ع0 دعمتتطم 5عنواعنا0 
عطاع0هم دع عطعمكم عل ممممع 2 امتصامه كتاع1 :كالاعتمم امعتهلة ,6الرم6عمرأة د[ 
65 5ع 1[مناعم 5ع]1 دعاك ,انط '0تناوزناة أوء 8116 .علزعادز ععم1 دو عل تاازعلا لرء 
عاأعنان ع011مطم1 "2 عنان ع6أناء015ظ1 أوذناة. 20121 6116لا علدنا ,565 أ[ ألاء كناام 
صعاط تناعلة؟؟ ع0 اللعتاععنال من ع6 أكدمء ع0 ناعذ! نبث - .عناوكتامعاءة أ10 
اع نالتأقصمء ع5 عل لتهعا دع العدمءأناء5 5011 أنانو طن داع كدورةل أكدمه ,1أطهاة6 
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خدع زه ك5عططتدروع؟ 5عط" العم [اعياء2 امع15 د5عمضمدمعم كعناواعن0 
قائه/ .”وعصسصصمط دعا عناق د5عننلوةالامم اع ذلالاك ك5أتمعل وعمطقط د5ع1 “تأمعاطه 
كلاة 81116لانا0ام6 لع ,1215085 5تناع! ]6528م لع ؤوع”ء :(ترزملء عامتمتد دنا 
05 عنانو 00976 اكد مصقل عع101 انعا د5عتاننج 15 كناد أ 20115-11161316 

مل عل عمتعمهم عه عل مأعددنله؟ 12 دده 6اتسلكلو6! 12 مممعتاطداة , 


5 ع5 ع2ول غ502 ,5أع) عنان الها لدع ,اناعلة/ا ع0 1115ا12ء8نال 5عآ 
5ع عدم أء عان) 116106 اق غالل19 1نأ0م 011 18215 "إنا0م 5لالتطمعع؟ ]0*8 
كناام ع!21 عتاغم اأتدكنامم 00 .أله عل كا لعلرععناز 5ع1 عنال كلاعلا120 اقلم 
عنان 112106م 500 5أ20 أناعم ع كاله كعل 62106 12 عبان نأ0ا عكله؟ أء رلأها 
16121 06275025172109 عأنا10" .5اناعلة 5عل 636لا 15[ كمهل 
2215011 قوط نال 5عاعة: دعل اأعأ؟عء مع لدعمغل ,عنان71مأكاط ,رعنالو1ك لام 
ع0 1621م عاص "| عل اء عنواعلىك 12 عل رعاطماة؟ ممتنهمعوطه' !1 عل 
50106 ,1أغو ممه عقلكننه'*! 3 العصدع 1 1تدممد 5عأوغ؛ 5عه د5عأنا0] ,01 
ع0 أكهلة .عستمصمل عنع!ا 5ضدل 5ع27]6516مع10 كتتاعلةا عل 005 غ11 
وعل أضعلمعم06 دعأمعلع7للء كعذلاقهء د5عل" تاتدكلل 7آصطاعآ عنان علاممم 
15 عل لتعم06 ذاأنه؟ دعل قاء6 13 عبان عتأل 010170105م 5لامم ”,118165 5ع5ناو© 
١‏ 525 عاذلناء الفتلام0م ع2 علغللعىم 12 عبنو أء ,كزناعل[ة؟/ا ذعل 76116 
.5600 


1ت 


1113111115 11017 


ناع21 ١7‏ 0 كاتلعت2<اعع نال 5ع عالدنا أء 1616مره7؟ 


عع 2210167 علقم ع0 115-)نه5 عمعلها ع0 كالرءلرععناز 165 كأنا10' 
ناه ,10112 12 06 عنالا عل 0121م نا :كاع5 لاتاعل دة عكل2م)عء*5 اناعم ن0زأ5عنان 
.120 نال عنالا عل لمم 


5ع نان 23566 غناو 10]816م2 "0 أغتزه 2 عمنره؟ عل ععرع 116ل و5عآ 

15 161 110015 .05ال202[162)62 كعنالاعنان 3 تعنا “تعمصمل امع اناعم 
5لا 165 عكاتاء 3 'ز 11 "5 115أ5300 06 100أ65نان 3[ .اأمعطرة02188 عنانو عمل 
5 5نا-0635ا0[عنان 01012156 نلة علاغ1نام5ة ه11 عل 5ععمعة]11زل دعل 
1 015301610115»© لآ 20105 اع رعتطامه050الطم عل وعلاوعع كلام د16 دعدرةاطم:م 


0015 6© ع0 1116م عتناء 1082 19 أله1 


ع5 اناء1[ةلا عل 561261215لال 5لهقامع» ,220081116 تناع[ ع0 عدالا عل 0121م ناك 

نان 0511831098 عتنا 261111 ,612115 دما 65ع1مدة دعل عتمطرم المعامعد6م 
”.016 95م لهل عم و" :ملاع للع م1 عمن عزمعدع امعط لعتوة 5 ذنام 
6لا 115236 أؤكلاة )6 أئله1 11 :15[اء5همه و5ع[أمتمزة ع0 أده5 كعتاناج'0آ1 
5 065 5016 ,لاله 0301565[ .**025أواعء6ل وع5 كصقل غ1[طأؤومم 
5 5عآ' :116192 01070115م 26 20115 5أعتاووع1 كناد 5الة؟ قعل الامتتزءععرمه 
ع5 أناقن عتااختطامه5 ع1 أعأ0؟ خخ ”واعصتستك د5لمومع ع0 66 اه كأمقرةنا10م20 
5 5ع ع0 الوأكنالدمء 12 “تدم ارمع '1! ذتضهل المع 12عنان256 وؤؤزاع 
عأطققةم256ا أ5ء 1لهرم6مطط أ ل عتغأعهتدء عا عيان عتلأعقطأ :5 1ه زقع100 
1ع5نا1ع 5 1121926اء أكللة علانامن ع5 م1'0 اع لاناع[ة/ ع0 نأل مسلكة عسل 
عععهم عاأعت ص00 علداة'0 عنغاأع هده عناعا **202:21816105 5عع2ع لعو" عاناة 


1 


لا0 521/2105 اناق 05015 5ع0 027ل 35م الع 7ستمعل1/ا6 امع اناعم عر 5م 1اء' نان 
01 10815 ,تتاعلةلا 12[ ع0 101126 عقن أوهء 6914 ملآ .5ع]215 عالاه 
دنا 2 511 رعناوتأمصدا لأعكهم اناه بامعممعلمفسصرمق غ10 .امعمسعنومهمء 16 
نا2016 غنلول/ا ع[1أء5م0 ناه ع710820زمء 1*0 عتان قن عنان ,رلوعفمقع عرقاعورة 
ألاع6270 لاع أنال 5عتناء1رماء 5ععفأكممعيك دعل مود ع0 .عتتة نامف ع1 عنان 
أ عتناهه 12 عل 165 لأطأوومم ع1 مماعد ,عاأطتوتلء كستاممر ناه كتاام أععموعر ء1[ 
6ل الع [اتعقممهء كمعاعهة كعطمهدماتطم ذع! ,أكمتة .عملغد5 ناتك 15[ عل غداة "1 
لمك لدع كلعلاقوكء كمعتوو[امقط) ذع1 روعتلوعوة 5ع1 اللعرمعصتحصسصستط ععالون 
0000126 02 720061265 20012115165 165 زععرعاءودرم» عل تزهأغدعتاطه علدنا 
عنقم خضل أده كذه1 ذغا بععداداعوء'1 عل عطقم ععمعئؤولعرء ”1 امعرمعلدء001: 
8 015 [نا0) أوع”0) .عطتلقء هنا علتلدمء عالدنا 15 عرلا أتاكتنامم عدم )ء عتامطة”] 
كلام عل الع ألاع0 أنان رعسمتقصسصتاط 6اتلقصممكيعم 18 عل ع1اعء ,تناعلة/؟ عمرغدر 
علقتمدم هآ عننو ,عتتتقطء 15 غمعممع] اءعستطقط عدمممه م0 .عنامئدعتاطه كسام 
عتغتتقد عصثل عولرء عأللء' نان ,ععتاذناز 18[ 8 ,امعرمعلنهد عاللعفمم 
إلاع10 ع5 ع1 عنان عتتاقعم2 3 عتانة'1 كصهقل 5000 ع5 عصن”1[ كنو]/1 .عكناع تيفمصم1 
أ55ناة تعتاطلام الرمدء'! كصهل ]زب كتاام ألعالاعل 2012145 5راعاة؟ 5عل 
ع8 علتنا ,عاهجما! »| عل 306:6 هل كصقل ,ععتوة نام 11-ا-ة عم الاناممعج] 
5 عقا المجعضع8: ذأن 12050 هنا كصهل عتانو أساعصمه أن نه عرطؤاقء 
5 01 201015 ,5أ0/ 1501151085 كلا0ه ,العم عع اكنال علانا 5علتتتتمط 
11 .6اأتقطء عتنام كنلام 12 عل عمع6: ع1 ,عاعمؤععمة عه عل 65لوم 6)6 وتناوزنام] 
5 لاة) عتتاعع 18 اللعلعناء0 رعناعستادتلل عل ,لتدع6 أمءء 3 ,عصمل ألأاند 
5 5ن5 أ© :2011165 010 15 15 50111 ع0 :(2200 ع» عل عناواع10 
65 ,عناة6ل10 165 ب,كاللعكممهء 165 ,عق مةمصط1 165 )مم5 مه :دععقموه 
أنان ككتاعررء 5ع[ 6/1665 األملء5 عتغأمقم علاعء ع1 .عاء ,كرو أأواء16ممة 
5 ههج 1مطتزة عل ناه 0005غهدللهئممقع كعذدنلة؟ عل المعموء ]اميم 
لحتنا اك 
,أ5 5أ5290 عل تاوتأو5عنان 13 اع ,5تناء21/ 5ع0 ع1نأ28 13 ء7زععزمك أنان عه 5 
5 018 ,رعأع2» عناواع10مطعلزكم ع2221(5 عثننا غلد1 له ره لققتنان ,لصم ناح 
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ككناءأكناام عل داه بعالعمتعوه «نعلةل عأناءة عمنكل ععدعو16م وء 01096 
عصغاطمدم ع1 ,عناببة'! ععلة عمد[ سملغلومممه دوع عناغ غمع اناعم أنان كتناع له 
عمغسمصقطم عل ادع 6الد 5 تل ها انق م تتاو ع0 .نالكة العمعتاناة معاط أوء 
أوء 11 أعناوع! عناد أ ركم كع لاعلانامم عل ععقى عاطتوعد أنان ,تتعاكصم) تال 
ها عتلمعتمصصمء معلط مع عنامم أع21010 هنا رعاقسة كنامط عل عتتدودوعء6م 


11162211151116 . 


ممنعص لكلل عمنا الطماة ه ,كلنءةد 15أغهر6مطز كع! أقويةل1كممه ,غصي] 
كته ممصا "! أ دعسون6طامملاط كلنعقفمطز دعا عتادء عسوأدمدء عتوع بعل 

أء رعلتقصطحتنا عهم أله [ز'5 عناو,معقاق أو 12111 6م امأ ون (لتعسوتسموقاف ش 
عل روط عناة'ل ممكلهء هد 2 1ذ'5 عناوأأقطامملاط أو 11 بم20110م0ه كلد 
عل اده 11 .مق عصن عملسلع ا قة أمونترعد معلإمم أوع'م 1ز'5 رعط6 تنا 
عل ناه ممتاداء6ممة"0 ععذمىء عأناه) 3 أدكناد لمعاة' 5 تمتأعدلادتل علاءء عنان 
15 :110/1 عنال أقها لء كتقط ركناعلة علضمرع عمنا 2 غأاصدد هآ .اأعكومء 
وعل امعمدو تبعل معوعأهد عد لل المكدعءم (ء' ناو ألمعلاألا عم أننو ذلعع 
عتغذلمكلا عل ع«نهن«اعهمم! 7/24/0406 ع1 عصسصصسم ,عالفصتمه عل كعم همدمدرعم 
وعدي دمعو 16161 دعا كتناه زناه) 7عأ20 عل كأسقتلناة عصة عل مقتططمعع: و0 
عمناة ععلالسة ل عنالا مع أوء”ء 22215 :مم لماك ككناءا عل ,5عتناعع! ودناعا عل 


605 تتام كع عتتنالمرمة: عل جأوتةام ع1 كلامم 00د اء ,رعناوة أأمعلهة علتاألارعه 


عل أهء عنوقطاوملاط'1 عتمء 'نان عه كهم أوع'م 11 ,كستامصسمدةلط 

5 نا0 0175أ5تقطمك 065 عؤ5لنل210 5 [أ رص هاغع معلامط ع1 ,عنمو 1رمع 0216© 
أناعم لا0'نان عتاوتعه[مطعلادم 101 عمنائل اوعلغاء كعلاظ .كمه )نلوطناك 
ملعو ناممة' 1 عمقصعلاء اكع أبن ع ,كاءاهن كعك ##«عوجم” دل أه1 تعاعممة 
ع انان :داتع قنترعى وول ارعرووم< تال علاعء ,علفتمعتصملده؟ ذنام 101 عستخل 
ركستصسع قل أناع ه211 غهأ6 صباة ,ع6دمعم عتكامم كصقل ,6أ2550 الاءعلانا50 أكء أنان0 
كصقل 6تطتئة أضدلزة ,وعامقعوع1 .أناعء1]ة عتفاعويةه عسغمم عه عل عدم 6م51 
20/331 2ك رتاعم انا باتقطعناه1 تبان 11116 عمناعز عطنا عدوعمناءل عرة لمعم 53 
0 .اقل عه أل تماتء565م أبن 153825 5ع1 كنامم عتطلوم طلاة 12 عل 22206 
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5أ15ة1م 1 5010761) 5لاآم الع اناعم ع2 أنان قضعع 065 2 3 11 رع1297615 وززعة 
1011 50 5086 00115 ع0ةم ,كعنالوأذققاء 5ناعاناة 2705مع عاناة 
تناع ع0 66165ج 0652 005 غلا ,الاعلءكتطمعطز عناعا كضصول ,2550065 
50 0765ماع 211 715 و55 عل 5عامميعءة دع[ .عوغلامء عل دعمضضة 
عتأاء أناو عناوأع10مطعل5(9م عووتهةء26 صن ؤوء”ء وعأطوءطصسمووز 
م6005 أعناوع1 كناة أ 2]8[16ع20 نامع عذلا 12 25د تاغل لا اماع صر[ [عتامتاممء 
2 ة المعصع6لمنة أمعن 11 .علداء50 16ل0”5616 كعمغممممعطم عل منامعناوعط 
0101 0155ا0]6اة 5للهازعه واعتاووع1 35 ,5أناوع2 16116265 065 مناه 1001م . 
65الناعة؟ 5عل عناولمنا عمتقم نه اعتامعدوة نزوووعع ع1 غزمل/ا اتام 


تالت بت للك 


نام ع1 ,كعءطقلمع] عل ناه كامعتسملئوعة عل كارع ]كمون 165 ذناه) تمصوط 

.كدع/[220 عمق دأ 8 ع0 2ل أنن تباءه أوء اأصودكتنام كسام 16 عه علئعم 
0 0385 لاءع840 .نآ رعباوعقدسعء اندز للع كنال 8 عصطتمرمه ,عمغم انا 
65 ونال 5عاناءة وع1 6011011 '! بن ععانفككتهوترمء هل © ؟تأكععع ناد دقن عراز 
161 35م عم 06 أ ,اللعطع20ع1 502 (نا عزه29 ”0 غئزه5 نع 0م ونثل 
502 811065نان 5ع لصقنان 81[15 .50.16 ماله عصسثل كامع لم6 تومعو تل 
لمعتم 11 ,امع صتسصعدن 116 6مك أ5ء معلزممم 16 عنانو غء كعتصنمر 
“11816 اكوا“ كناءلة/ا ع0 :501 مع ص عصد'ل ععمععدممة'1 أمعرمميقلامة 
اللنصة'! زره'1 ؤأنان كام ععده: عم عموره'بل .عساووطة عنعاة؟ عمعزيعل 1ز 
عللوتلاك 15 نؤذ[اتانا 165 5 206106 ,قعطءة دعل عقتدة 3 «أقتهام لمعم 
1510 13 عل غ500 ع1 بععتماكتط'! ععمقع فل عدم انمق عنوممئوتط 
5 201010115 نال 1نا0لمة”1 761116 13 ع عأوقل ننه عداألاوطناك ع5 عناوتطمه5ه1تحام 
5 20551 216516 أكة ع .065 لم18 5ع ده 5عتانا دعل نأمط مع عصرم كضدى 
60 عدن العلا 13 نآ .عمغسممعقطم عه عل كاصوددتليام معامدرعي 
0015 أنال كرناع|ة/ 5ع ,”5عنال 11رمع 16هه 15لامرقمسة“ دعل موف 3 م [اعناستاوم 


مع كتهط رأناءة منخسن د مع برثم اأسو عدستى [أ'نقو ععكدم ,عع اأنوسأك يه دتسوزنه) عاتدم مع 1] (1) 
-11010موم أء ركع أم ا اأناتد كعدو مو قاف انلمع مدر كعل امع ل أل'نان ,امع سرع دونعه! الممعراء ممصم 'م 
.قق ع1 أتهاة أن أد لمع , قع اندم كعل اأمقمناام 12 نادم ,عوققم ع5 )ناما ,المعدم 
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1 10115 6نان ع356م 250115 065 0010 أللاء852155مم2 ,201151626 110156 
5 فأع10مطعلإكم 12 عل «ملأدعنان علطققع ه1 أوء علا )8 .عمتواءه' 1 كدورممع1 
5 0335 أعأمعلزععة" 0‏ ,062196 عل ,عمناعة؟ عل 11--ة لإأنان :5ناء721 
تناع[2؟ 12 عل غمقلزة ,[وامعصدلهم؟ عل اتلاعج لإ'ن0) 159ممممم كامعرروءعال 
5 لا0 5أء[00 02055 3 11101016نالاتلطمء أنان أء ,أ50 هم أء أ50 الء 


27 016 غ200 611 01 5أل نال تناعلة!؟ 12 عزعة” 0 5عد8 22211 


5 0631011165 أعز050 20101 132نا2 01015 .6 06 غأوه16 16 أنا10' 

5 كلامم 11215 .100أ0065 عااأء 3 ع5ل020مم16 كنامم ذعائله؟ ,روعدغ مم لاط 
6لا 5تناء21/ ع0 5م عاللهم أعصاءم 5ع1 نتع0 تطروعء لنتمطة”0 أناد؟ لز رجع20مط2 
كا لأعتاءة: 20101015 20105 006 ع15ل-ة أوع”» ,ع1غ161 20105 011أغولتزعقط1”'0[ 
65 ,01501015 145 ر5ع5ل 11 5ع1 ,620011165 لق 165 ,013 [أوذاع/اززمه 165 كقتول 
أنال ع6 غنا0! كققل أعء ,5عنالاء1 ع0 اع غاناةلكتامز ع0 2112165 145 رؤاعنإ12100م 


مع 1 أطنام لاع أاتئع5 انا عأوء1:13011 


نالل أعتنا5 5625 ناه ,لاتاعأع [اع؟ زناعأة/ا 06 226215غع ناز 05 10وطة:'0 3 نا 11 

ع0 لوأوتاع؟ 15 عل عأتهم ذه 20دنان عاأمطرعئء عدم) عممة! قتعة ززهد ذ أء أمدر 
بأه11168 ,ادهع16) د5عناوتلهناز بزعتنةط 12 ععاهمء عمسغطمدداط عل ,سستعمممط :1 
,0ك ,كناء05) 5عتاولأع10 ز5عنالو اق طاقء :نا 1مط :(1161 لتك ,عاتاءنلاء0611 
1 ع0 كعأللة؟) 5علالأأ5آناقظا! ز(عناولأكلطم50 ,ععاماء 201 نادم ,عناوأعه11ا 
رعاطاأكتنه) كعتتةازآنأنا :(5ع1:2م10م110 لان 5ع1م20م ‏ 5ع2لء)ا ,عناع132 
(ع1[28تمكمع ناه 00 1غأهغاكتستاد20 عصصوط رعناواممغنا ناه عنا2210م :اناءع8 213208 
5ع :20116مء16 8 ع0 ناه عأصهد 15 عل اقمقنصة"1 لذ كتداع معزاناء هدم مع اء 
5 501 26 115 0310ل ,اناء1[تا00 12 3 ناه كأكتدآم ناه 015اداء1 كا لعررععنال 
ة ز(عء[طلضةم 24102 نلك انا رعأهةكلالقة ععغام عضن) كاأعنل للها امعصعسم 
)50101711 012158216 02 0021 ,5ءغ528 0 أع م1200 13 3 لكل زنامغتطسة”1 
5 عنن 552206 ذناأم 251015م 21100116 16لا 1201115 25م ]012 داع 2 آنان :150215 


.56 ع0 ناه عناوأع10 عل راعة'ل 5تناء731؟ 


51 


1661# أء 5ع للم 5كناعلة/ا ع0 5عذمدك عاأل ناه أتاعه 13 [أساعج لا 

ع! اأء عع10غ'1[ 0101م ,5للالتطلمه 5عطممع) عل أواأمدوعنآ .سمه امعسدعل1اط 
لا )01ل 1ض نان 621 الأرعنا2 5نا0ر 000 5 ع0 5آناع[5ناآم عتالرع رعمرقاط 
0ه أعدعنة] لل دع 11-ا-ة ل لمعم عاق نعط .65 لرعيهم 5عل لاع عكارع عأملاح 
هنا كضهل 800516 .38/1 عناوتلهة؟! عتصمرم ,عسوتصنا ععسسمد عمنثل عتتئدم 3 
1650ل علدنا أوء*0) 7ك“رياء[هلا دعل :هقان | وماط رط كناد أمدلاألا وغنا عع2] اناه 
15 1/1215 .الاع7202 ع1 تإناوم 165010017 2010170115 28 10115 عذال عللوتلكم اوتا 


115 مذ دعل 1ل لانامء06 ,كتناء21/ عل ]1016 عغاعء 15لقل ,0115انا0م 


0660115 5عاناة”0 5ا2ع20ععلال عل علتقع لقطتة ذنا أ5ء 2004 مآ 

واناعلتكء 065 اللعلمع 1اعانائهه لز 11 عندء) كعنال[)6طادء-00ناء05 ناه ,610165 !)65 
لله رععصقع1*616 كتقم بمنعلة؟ عل كاضعطدمععناز 5ع1 مهفل 5عع0 0ددع دعل )© 
5 01 16162]1085م 065 01001055 016501006 2 ,]1200 نال 5ل120002 كاعد 
0ن ,له ا)أططتنة"ل كعباعلة/ 165 أذكنلة لعزم طم 8114 .اسه ل كمأ لمارا 
5 12010710115 ذ5ع1 عأنا00 52215 14022015 تلطا 00م 12 عدء :5عء 2/006 كلأمر 
3 م210 ذع1 ذا0 ,كتناع621آما 65ع ناز 5ع0نامرع 065 2100551 عناى 2 أأوتل 165 م16اء 
26 .كناع611مناذ 50121 ع165]18م 9نا"0 أله و55 نامز أنان 65م2010ع اناج 5”:618161 
ع [ع1ئع55ع 6161021 2نا نال اها لع ر5ة22012[1 كتنات21 5ع0 610 أمعتأ كمه 
لقنن 5أع201910! كلمع 065 ناه كعتوقل دعل عع ترعدة ع1 أ5ء 2001816 15 
ع0 520101[ !قوع نالصنا'! 3 لعا عاأع'نن اء ,أأطهاأة عئلئه هنا 3 رعمكتمسمادمء 
أنان عه هع علطأكمع5 العلوعمغ انعأ تدم أوء عمغاأعميدء 06 بعاأنلصمه 13 
5 0115مم2 5ع1 عتلل-ة-أ5عء”ء ,غ220 نال غ60 5للع5 نال ,5/ا2 2 15 عتدعع2م2 
ألاع2011]5 5ع70([386 و16 أء ع0[15أقلط نآ .عاناء عتاتاء 5ع0قلمع1 دعل أء دع سمط 
65 001 7262]5ععنال 5ع أت ,لققعة أءه 3 عنا؟ عل كعنؤتمهم و5ع1 عنان 
200 12 عنان عللم ممع اء علوعه1! أؤدتلة 056ل 50211 ]لعل ازمكيرة 
ع0 0170166 بال 2)012أمعع20 ناه للملأقطمزم6؟ زعتصتدع/(01م أء علمتدع 11020 
1105م 5 الهاء زع6أتطنا ع16نال ق ناه ,رعزل/ا ذ عع دعممطم زعنطنا ممتامن ”ا 
120 1210115 ناه 5ناآم :80015 165م20م كتناع1 مماع5 ناه رع [اتحصةة كعنع1 عدم 
0 51085نالء16 116106 01 2021165 5تعتقتاة1 065 ,11165 5عصناعز عل 6ارءط1! 
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65 دع 3 كاه أأعهاصأ 5ع1 ناه 101101]6ئم0» 12 ,غلة ]1نامع )8 ...عاء رأع-وعااءه 
1 2126126 12 تدم عنان 1 أطنام لمتملامه'* 1[ كسمل عق ده أاء52 أدره5 5تناععدر عل 
2 عكادمء كعال2؟ 5ع1 عنال نا0 كتلاطة/ا 165 عنان0 كتاعمتامطد06 ع0 ذاه عطزلاوء'*ل 
عل أععمدع: ع1 ,6المقعطلة ها ,غالطمم د[ رععتاكنز د[ تعاأل امعسعدممم ع1وزمجر 
6601512" ,101 2156/انا210 19 ,1119615 56115 11© ,لا0 ,الاألاة” ل أع 501-1216116 
5 0659 «معل8 .5ععمعامالا 15 ,كناع اع تعن أتزموء'1 ,ععممقيةم ترعغم 1[ 
ع0 501665 لاناعل 5ع© عأذاء لزمأأعطل)ك1ل عدن عتته 3 كهم عممعغمم الع السية ”م 
غ1 ع5 كلل'نان ع6ل1”! كمقل العموةكبكممء أمعممماعلامء 115 نان ,اناعلة؟ 

020 118101072156 1انا ”ل تأنه عودرمط عررن*ل 


قم العطرعململء عتملدلا لرمطة 0 أنعاطررعء5ك «نع[ناه00 تاه #زؤلو[ط 
ده" أء منخا عتاءعطعع؟ ره أمناوكتاهم علمفصعل عم عمممكمعم تدعلرر6 ديه 
06 ]5206101 01 ,1685م كناام ع0 ع50ميع؟ نز ده لضقنان 5[ة]8 .عتانات'![ عاأباة 
5 كاتعأوصقتا عل متمعلا أ ,ع96غ0 عناة وعلط اتفسنامم «تعلة يها 
5 502 رأعأآء دع ,كناء[نامل 12 أء عأوتقام عآ .كمعأعصة دغت اع عانادم6م6ع 
1111م ركهم أوع "2 ع0 ر5ع62116)ممء ذاه 5ث ]أ أ512 )52 5ععمهلمة] عل 
أ5ء علاء كتقط رعطءتعطعع: 5[ مه* نان عاأطومرعة أدء دم أة5ناء5 عزنا تان ععتقم 
عل اء زعذتناوعة ناه عالعتنائقه 6اللهص؟ عمنة لصممةمء عااءع' بن عععدم عاطو6رعج 
وه ع1 عصةلآ .5ة065838:6261 562521025 5ع1 انا0م رع21/15[ 5625 2ع رعمطقدر 
أقء 0101221108طلاة 12 ,100180 .5أعنااعع| اعاط1 ,ذعنولقطادء 5رزوتهام دعل 
5لا ,72011281 رذع ناوأع51010لإام التعطاع ام تماد 55ز15ة1م نات أسدنا0) ,ع أمعل61 
01521 ,عامز هل“ .مأهدد عل 5عذللدء أع عأمدد عل 6غمدد عل كعمعأد انمد 
عنان 1815 ركظلة1218[15 ككلكلةام 5ع1 81 . ”دعناولدها ذعل تناع[ أأعد: ع1 أو ,زععررءم5 
738 035 20116 رعل21011 2551011م نال رععزلا لمنا'ل دمناء 53512 12 
2250112110 50125ع5 5عل0 نهم الاعناوتامعىء*5 115 بعنغةالقصدطز عنعاة/ا عدن 
0011م علتمطمناع'! رعأمصمععة عقم ,أقائلة تعمستمدعءه'1 حصهل دذمممم1اء06 
5 20110816 ععمعاعءددمعه]ة"'! عاناسلة عمتطصمم م1 0 ناه [1'21600 تقم 
أه علطنامها قصدة عئ8 1 [تاعة؟ عغلصقط عمن ل المعدد1اممرمععة”' 5 تنان كدماغعهه1 
01116 
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5 [نامء تناكل اناه اناعم ع1طالكتنات علكتاتمء ناعم العمرعناءم عأوتدام دلآ 
8 دأعناوكة1 قصقل كقء عل عط ممه )زه هه انام اتناك أء رمم أ كأنام6؟ رع معو مقط 
أللاط غهاك'1 3 ؟ناء[نا00 2[ .ع9أغهع268 تتاعلةا ع2نا 5قم أق26 اناءأنامل 
1 عتنا علتتصمه كعأكلهمأولة نزم عل ملبامعنروءط عدم ع6رقلأكدم) 
عل ,عع مهل نل العطرع55 ]ه31 نان أمقا دع علطموتوفل غء علتان زوه (علدأء6مة 
عناقل ستل علاء' نان ععقدم 5131 صنا اع علازووععمةء رناء[نامل عدن .عتل هلهم 13 
لاق 00820 .020861 لع أعمط 16 عأأناة تدم أه ,لملاءة دود 56 لهم رعنة”1 
06 1076أكمم تناع21/ عضن أمعأاعل عالاء رعالدعة'! أ عأكتكرمط عا علاء عمتمممء 
كناء أ نامل 18 عل خنع "1 عطقم اه 6اتموتل ه1 ,عاتلممءة؟ هآ .ععلنه معتصممم 
:5ع]06 165 هم أء 272012115065 5ع1 ندم 065ل لمت ألا نا0ة 606 غ00 


راصمألا عل لعلاخ الل ,”دعمتقتصتط دعع مم كيه دعل 212(656 15 عدمنة”1“ 
ده'! اء كناءلنامل هل ة معمصزط'ل دعماعام كعاناه أممد أعددبك8 عل كتيرلة دع[ 
,”010215165“ 5 ع0 2205010816 علنا لاعنالتاكممه الاعصفدتة المستامم 
لقاع 065 نهم 206516 ,رعنوأى010ط0:ز5م غل12 لا أقم'ء ,اندم عناناة 12 
65 ,نعأغعكة 165 1262© ععصةأ]نامة 12 عل تنامصة'1 عنان ,كده له لتتعوطه:ل 
ع0 للاع'(120 كنا 201136 322316ممة اناعا علا 0 ,1235/15 165 ,065ا123:510 
نا 016[ 5كء7 تزع لات5”61 


أو عتغأعهقدهء 16 غدمل 5تتاعلة؟ 06 006801165 <ناعل عزمعنه أوه 11 
1ننا !1 كتداء21// 15 أء رذ5عنا1لأكناز وتناعلة/ دع1 :067/6 المع لرة )26 


8 نانة؟ عل كال226عقمناز عل (نامعلةقء6 عناوتامصطا اأأمعل نال ععمعهة هآ 

5 اع د5عامقاكاناء كله[ دعل عطل 3 أوء'ع) 14)زوهم أأمعل دال عع2هدتم شرم 
8 10011 50111 رع26ء30لم5لكناز 12 عل غ1امعه ,زوعلا لتامعع1 065 انام 
عل غدمة كعلاء رعلغ5ومم ذ5ع1 انان أماعء 3 امعصع الواء: كتقدد زنامعاصم تناع[ 
لألان) عل00 سل 968 عاععة"! عناو ألة5 مه :عناوتأمأكلط' رعلالأفأكدمه عتنائهم 
علتطمه ,تكتاءع امه 5امعصماوة) دعل 211016 12 5هم المسملمعع؟ عد متمعصمك 
وعط .علاقصط'! عل غلناطقل ع1 أكةء مانم عناواساد مسف بن أئدد ره 
كققل امعطعاناء5 أمء5دتههدمم32 كالل العطرعرم:مم عتاعله؟ عل كارع تمععتاز 
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رأ غلأء 21085 5ئهم1 زؤأ10 065 1618)102م7عأد 1:1 كضول ,لعمطة'ل :كدء دنعل 
15011111 ا8* اق أعمم3 أله؟ ع2 16]2]1029م7عاترا عأاعء أ5 رعناوأعم1 اأه5 
آنان 6الداو0"6 5106220005همت كع عل الع العام[ 'ز أز لتقنان ,120121 ألمد 
للا 201111116 3 1'09ان عه 15نا0ز 205 ع0 نا لتقلاعء1 3 2120185 116نمل أدره 
«وتكلءةل دعا كصقل بعنا لموععد مم :(!)”اعتمغهم أأعمل نال ععمودستهوم" 
نه" ! عنان عه بزعباوألأءقم؟ عل صعكت أده'م دعألاء ,رعتمعمة قا كتهمم زوع 09)داوزعة16 
5 للع ,أ10 عمبئل مملغدع20طج'! عنامم ناه امعطرعدد [اطماة'1 تنامم عناوملادا 
رعءتأقناز عل عله قمع ع6ل1'1 أوعء*»ء ,عاأمدوم علدع) اتمل علاء غوصمل كائه دعل 
لاع وع]1 5مهل عتادعء أبن لقأعه؟ غغنق مزل علاعء زلوتمجم ععلوه'ل أده أنان 
5 عل عاوة: 16 ععا3 للمعع2'ل ,عمتعامز ععمعتقطمه عل علاعء ب6اتلنن*ل 

كع نالوأع0! 588165 عللة أء 226801165 )لله الع أأتدممة أنان ع ,هلعج [اوزع 16 


6 عنلناموم1 5 ,عاطتاةءة ع2 11 ,اتاعلاناعم 5علناولاة الع لأا 5نارة91 وعآ 
5ن علتسقية ره"1 51 .كعناعالتة عنقم ذناصدمء فزق كأمعحمة1ة رع عدمغحم 
5 ' 01 010176 02 رعناقطة! 12 عتألم» وعانله؟ عل 502165 5ع أترة6 1 تل 165 )500 
5عالاة1 065 3 غ501 ,عناوزع10! ع0 ذعانة# 5ع0 3 أأهد ,أمعضغديم عدو 
,6 أناءقطه”1 عداو دعلاء] ,201821 ع0 5عأنا12 دعل 3 علزغم أ50 ,عنانأأ6طادة”0 
,115م012© 85م أ65 1 00011 ]502 أنان ,116)65م70متطا 5ع1 ,درس أكتاكدمء 12 
1ث1208) لقنا الصاتة”0 ععللء أنان عه ,1أتمل]ء لان 5أ#مطمء أوع* 0 تزه ' ناو 
أ5ء 62 1ن أللاءه جعدكء وؤ5د5ع32م اه ععمعع ذاع26 ع5مممناد أنو أء ,علتناسا 
تناو ,عةاناعلدء غا86112ط عمب” 0 ناه ,كعنلو0ئأناو6 ك5و5أووع1مء زعذناق 
5 العاوعظ] .علاكتصة 2[ تك ع0 ذاه عدكتطمه5 عل 5جرمأمعاما كعل المع انام 
دعل لمق 1*6 عامدرعية عقم ردعاأءأمعلاء2 أناه) دعاعغ: دعل منرم دعأناد1 
نان ,ع0588ا"1[ عبان عماع"0 0هك5نة؟ عتائنة "ل أمه' د أناق كعناوتطمه نع مطتنه كعحصره] 
عاناء للخم 5عل شق غمقرع ا مدممة عمدزطم عل كعستامكناه] ذعل رع أزبرة ”ل 01 نع ناه" 
عنان 5أع) ,كتناعمم 5ع1 غء ع2200 12 0325 عقامع؟ قأعء غنا0) :5اناع ها اناهأء50 
لاع لمع ل 5166م 5أت 06 210115 165 110115 


اه ددانماة «معع اد "ل عمااقلا لا 06 انامأهناد كلولا - ,المتصمطت .84 عل عودعلاناه ونأل علد (1) 
ا 0 


2521-2 


لاع اناعم أنان 5تناع!ة/ا 5ع عقتف ادع ”1 ,عدلإلقتية عناعء عل أغدأاندة: م 
2*7 1ز تمع 2116 أمعموع [طة201 علالامنا عد دع السام عتطتره 5ع510616مه عاة 
ر565لاعلعذأأء1 75ناعلةل/ا 125 ,3516م عمنا'ل :5عملامع <اناعل عنان كلام عاوع 
,16 اننال ناعللا 5ع! رعتانلة'![ عل زدعناوأع0! أء دعنان1أ6طادء ,012165 
5 ك2الاعل 65 06 التاعقتك عفان المعلاباة أده [آ .لاملاأطصح'ل اع غأغئن مل 
عنال ع6 لاع ا2ة121ء1ناء5 5هم عأذلكممء عم عالط .غ6الننا عمتمالعء عدن عأمعدميم 
علاء زوع10681 ذنلام ,20615 ذتلام علطم ألعذوتلدقةممة كعيغ ممعم ع1 
3 عأطهلثماء065 ,705105 أء ؤ5أء16م )191 3 اناما ع2720]87 نا 1نا5 ع05جع1 
0 3826م5*260012 ,250 5اآم 805مللءا 16 120105 رأنان أ رعلالا مرغ أترعوم 
01 0011 دعلتعا 5ع1 عتامع 5ع 1أناء1 !تدم 5ناام عدملاأواعر 


6لا 0101م 36 5615 06 01 *ط (دهلالطمرة'ل غه 6غللنان ل 5تعلة/ا 5ع[ 
لا0 رع[مناعم 011 نان رعلمتصتمط ستكل علاعه رعفه تصمعغغل عااعسل120171 ماهم 
ذ اك 01150100 3-52 5علالأدأع؟ غمه5 5ع 1اء رعع ا أناء هدم ل2أع50 عمنامئع منل 
:06535) 0105م عنان كتاعلةلا 116لا أ65' 11 تددم عل وقععيو ع[ ا(أأوملتويازة م5 
عتأمدمع '! عل 6مجتقطء عتاة ر5وممع:1 يال غع عنم مضق 15 ع0 للنة رععمم] عنامم 
:65 أمناعم 145 كلامم علقم عل: أدع لدرء 11 .عطم250اكةه عن 66 الوزنا 
5 اع 5عنا1328 دعل ععمعة تل ها ,لقصماهم ممقاعمعق 16 متعم ماد 
نال 2102 كائتستصلة عمنا ل ععمعاكلعرع'! امعطاع مأك 106126 011 ,11011112165 
نا'ل عتغتمقط 18 3 أمسدوواعة 56للمتادعء اللعتطءلاع نامع منثل ,عمل لتمازءء 
ده ,كتاعءة1امء ألتقاصة”[ زؤلاء2011-5 ثانا امع الاعل عصرد لله ةمدص ة”1 :10110710 
أناعم 26 11 .اعأولعزء”0 عووعه ,5أعنال11لله! 6615اها 5ع0 أءمتأوتل عنان غأمه) 
5 1201111765 145 5نا0م عنان 1]6أنأنا 21 رمهلالطتة لم علملاة لا كتاام 
560061 


تق 16 01165 المعاق165م عملاملتع “#علطمع1م نال 5تناع2[1/ ا 5ع[ 
6 أء 1016م «0اتالاكصمه 15 ع0 5عأمقلدعمةل10 أصمد د5علاء :56مممه 
8 ذناام داع كلام عل اأمعلدة) 1165اء علطقط2 أء ,ك5نال17971لص1 5ع تمأغ)مومممةه "1 


.”أمو عدم" ممه 5تقمط , "تمذوع" وررعاو» دعل عاأعممة 00104 .كا عين عن اوء* © (1) 
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بعالاقء10 086050 66 غ02 5عغأنات 5ع[ .لملازوممم0 عاعء ععنامتستل 
115 51015 1أعء5 065 ع لاناعتاة أقع* 2 1[ النقلاع]2 أ210 كتقتط :اناقطه )28 
5124 001 01110065م ناه كعناوتصطاء كعرقغمم5 دعا عورعنلهن ع3 أنان 
5 اأنالآم )5009 ع2 عغ1أقلال 12 رعاأناقع6 15 ر6ات6/ هآ .ؤلاهم عل ععطلدمم 
الومعة عه بالعمرعايعد 16م6اع0؟ ع1اعا ناه نالاحتلمز اع عدمم كعأطقلهنا عجرم 
دعكا أأ0ع02© 00 :27015 لات 20105 عنان عمتعلمم 11066 3 ععتماء لله امم 
1 21815 بللفتصعالة أقعغاما طنا كقم أأ50 عل أنان كتماعصة )66غادذ نا معلط 
نال 5قم اتقتع5 عم علضقصيع لاه 765116 علدنا كقم الواعد عم أنان عدتقاعة 16116 

616 عن ناما 


أنان ع1مام ع65ا2220ء انا عضمل عالء165م وعملامقع كاناعل ذعل عسلناع قط 
لتعاوةء عةةأعدعهةهء عن) .ع [طالزعومء 501 كققل عتاننة'! 8 العمرعناء2 عوممم1:0 
كصول "اعلانامم) عالع-اتة:1زنامم عاغامصمه كنلام ع ولإاقمد عونا #عتتقلرمعع5 
5 لتقم غمء6:17ل دعتاناج 5ع1 نأه'ل ععتنامد 5[ كزتاعلة وعء عل عزن[ 
#أمعط أادعة عل كاتءأمصهت) دعل باه د5ع6ل0'1 ومملأداء3550 


.67211111167 ق 12516 20115 أنان ع0 أوء” 0 


5 


85) عددغ4 1:1 عدسؤة3 


©1011 7716 12 أء ونرنمع1[ج؟؟ وعر][ 


رأ05مم0' 5 72012165 اع كعنالأى10 ركعنان6)1طاوة ر5عكناءأك تان وسناعلة/ و6[ 

© داع ,رقم تطحصة*0 لان 0121616 1116أن'ل 5سناعله؟؟ :211 ,نالا 191/085 كتامر 

,161 1ناءأاتهم عناة [ع) نان أعا عل عكنااهه 15 ة دع تلواعر مهد دع تقتمعل د16 عبان 

ع لناعقطء عل 5 ومع 1 عتالاء 5لة])18 ,كوم أده؟ 16 عم ذعنة تمرعدم 165 عبان غ6 

ابت انلك رععهةاطتمعدوع2 عل كاتهنا كعتانة'ل عرمعمة مولع [إز وعمتاميع وم 
.هنا" 1 الاعدرع 10 العذناء00 


اناء5نا 5150 عنال5ع2م عتدؤ511611دم صن رلئمطة' 0 غنا0) ,تعناوتقطروع؟ أناعم. 0 

أ 10510065 ,قعنال6]1أ5ء كتناء|ة/ عاناة اللقلاعناه؟ كم أأذعيان دم1 5عاناه0) متاو 
© 12 ,كلمن و16 0415 0105م ,ع1[متزعكاة نوم بتكصلم لوم لوتمد 
عن “ك1كك أمععتمء مدكل «ماتم قل 12[ دمعي عطعههمم عاصقللممكع سم 
نانات اراق بعكه8 ع0 الهملطعة أنا ,أععتفاءة امعمعائتم هدم غلهاة 511 ,أنان 
اانا عققهعط5'1 وأعناووع! كفل ذ5عأطهلارع065 علبقة '0 كاأعزمه دعل ناد ععرمعرة”و 
12 :ع1م20م أوء آنآ تناو [ه6ل1'1 ذرعلا (6الااة كسام يلل ياه عمقعملة) رمه 
65 ,قعنام150 15 ,كاتاعلههء 165 ,كععمعاءة 165 كمقل عمرتممع”5ة لم 
عاط ع1 ز(مم لامع مم تناع[ 5تناوإنان1 أقة م1اع) كترلمم مل ناه) ركع زول لهام 


! زكعة6 1 ناطكده؟ 2018165 ذعا رععمعلنممكتكناز ها ركزه! 165 ,وعاسناكنامء 165 وتتذل 


02585 ناه المتأاقء نوتليم عونا ذمجل عناولعهلهتغاذامة عتموملدجرة عدنععيه عناعء 6بواعر تح'[ (1) 

-101 عترؤناة لمهم عا عثهلا .عاغأمصرمء كام عولزلهمة عمنا وعلايامنا دع اناعم ومه'1 ذه ,عنوهلو8 عل 

عل عع ها دمفل اء ,كخغروم00 نال كنالمع؟ كعام ص20 كن[ كول رذع أ أممدمك] ععمعزء5 معل أعمر 
91 عل عامعمق8 عل اء عناوأدرطمة)846 
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00 210010615 22]1156[5 كاأعزط0 165 0325 نان أقة”0 5عللاناعه 165 03135 رتاوعط 
5اناة1 عقاق .علنالأأغطادء #ناء21 ا 026 ع02275م0عع: 3 عل1مع5:20 
11 216116 12 7أ0/اعع2061 أناعم 092 ,ؤعنالواع10أهاع/(5م 1005) 1122112519 
5 00111116 ,الل12 5الرم5ة 065 أعء 65أ5لال 15لدمدء 5ع0 56م0ع122 01 
ذ .كدلاأذلائطم دعل اء ذعأذتلتة” 0 كعدصة كعل ,كه6 أء 965ع61 5ع عع وو 
عا غء 7201216 ععمعاعوهمء 12 أقعلسصومدعسمه عاأعباعع1اعاما عممعلترة ”1 
اأء 1201216 علا" ذا ,عائل العمعتم10م علقأمعم ممندمةزتاد'1 ة زالامع 
أل ”,76216 12 1نا0م 5ع0قتطه! دعل عسمتقط ول“ 3 رعدونلا6طادء 6)ئاتطأممعدد 1" 1 
500011 ع1 نوعط تال عماقط 2[ غع عتلعره'! عل عقتقط 15 رأعتادوو80 ع1هم 
ك ص ةلل عا اء 20:21 علرواعلنامءء5 ع1 كمهل 6ئغم6: ع5 عدواعه1 
21261656 للع 1*650621520 عل ,ع510 ا لناءعءع1'*0 ع0 علتتاء00 هآ .عنالولأولاتة 
أء ,21012165 اناعل 065 ع66021) 12[ كمقل عاأعهنع عدالأامة: 55 علانامة) ,1أ5910 
5 اللع2عأناء5 5[ غ2هد ع0 .65 الما دعل ذقْ أمة'1 علترعدة1 آبان علاءء كصدل 
ع 1'1216121015 35م 231 عل ]000 ,261لاو عدتاعتكنك عأاعء عل وعم أمررععةء 
لا0م 6ن أعا عصصملامعطط 15 عم عل زعو لزاقمة'1 أمعممط عه دع رعلا لباككنامم 
6 ع1" ع:015 عناو15م 0011م 02 ,6األمعتدم عطاءم2م 123 علامعد عتلة) 

.5ذآناع1ة/ ع0 5011665 15015 وعه عل 116اع111/؟ 


ئاة ]16م ع5 26080" أنا0 035 الزء252155م ع2 عالاعلع 1أع1 كألع تن أاداء5 5عل 

عتا*0 «ل10! أو 2نأعذاء1 12 551اة' لان أوعء” 8/1215 .ع2:21181م عطقتم 
6ن 66 2 11 غحمل ,لطءكال1 عل عمهاء00 12 :)1م20 المعمعتتام 
11أع همه ف ع6طتاوعل0 رع 1الع22ه50اءم 21102ا1م1211 علدنا أقع ,اللع لطاع 1نات322]621 
55 ع0 غ62 1نا”0 02512621052ء 12 05م أوع' 3 علاء 'موزأونتاع] أء ععرمعز50 
ع1 غدضء06500 ,غل9؟ لع أمعأاكلاءع 5علاء' نان 5غ1اء) ,كممزعناء* 5عآ .إعنااعج 
ع 12012516 5121210 11لا ]اانه 5ع1أع ,11م عنال :كتتاعلة؟ دعل ملسقاء 
:12(/510065م 20611 70156 ,ر5عنالوأطزطم ]2016 لان ك5عناو مقاط كا لعطوععنال 


-هطآ'لاء انف 'آ دهدل داقع 1/تاكنز 13 عأملا لء أناعم ,عتتنلاعع! غ1 ,علدءرهلعتدم عاطروعد عفل1 علاعه 51 (2) 
-2ل'! تناد 5ع00ا كضصول 356 نونامء0الهها ,(1927. الولف 2 ,عكتدعمم؟1 عثلا هآ) ,عا 1لدسل:؟ أل 
.1926-1927 ,عمصعةام رزوظ عاتورع اونا '| عل نوها ,مانام 
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تناع! ألمع/50107 أوع'5 أ© ,50612165 105000101095 065 غرمة ع1لاء ,عتاتلة”1 
ذصهل ,أنان عه اللاعطاع أناء5 0015106005 11215 .21210106 كتاام ع1 عتغاع0تدء 
عل 502165 كله 5ع0 [1-ا-ع11185ل0 :لنع1[ةلا ع0 ألعممععناز أ5ء ,لملعلاء2 
عاطمرع؟ غا عم 1[ #غالصن'*!] عأهلا ع0 22035 كنامم غصمل 002315مم كا لعطرعع نال 
5 501 063111615 5ع ,لاقام 1أع؟ اللع نل تلاترعة ع1 235ل ,اتتعتاع [ناء5 :225 
01 ,0161لا نم86 عمنا عمتحدمء عناج011© ,101610 لقنا عااعء 8 
ألان؟ 26 [آ .علاتاطناذ نال ر6فأضهطاء ها عل ,عم أأكناز 12 عل ,رقاترةل 12 عل 22لالطلامء 
:01 لاق ]121 نال 02552826 11لا 205 © 0215 311 ذاه نان رذتناء1اتهة' ل رععأمتك كقم 
22156 12116 1نال رع5]62لزع' لال الهقا 0ع رلاعالط عل ععمعاكلعرء'1 ك5هم أوء' ماع 
أنان أناءه عنه ,62116 12 “تعاعمعلاءع: عل به عزعوه معتط عل «مغدئتاطه"1 
زع آنال00» عل عاعغ؟ عنانا أو ناعانا عل 010216 12 رعصستة'! تناو اء تاعلط عملم 
ع8 '1! 201110 ,ع05مم0 لإ'5 001 01 عؤ55ع065[12]61 د3ع*5 أنان أنااءهء كلامم 
ع1 عدمل ,ع تا قط رمه 3 ألد1 نا عمطتقط ان ,اله طناانن أوع" 0 م1أع رعااعماء, 


كنات21 علانا” 0 عنله تائم 


65 عقالة كالاكهمء دعل عتوعمع .لنائ10م ع5 1آ ,11ئال60ام أوع' 5 11 رعأنا00 205ة5ك 
0121 12 ناه عناواع108 12 رخندم عطنا'ل تناع تعتاع: 5عامءء16م 5ع1 أء 5ع0(8110ق20 
ع1 ذ5ناه50 علمقتصقعدم ع1 6اطوععة غمه 5معا5)01 عع دمع نعامظ .عتابج'! عل 
امه "كعطم050[لطم" 5ع1 ,عاع518 ع111/ا1 بلج :66للة مسد ةل عاعءمزمع: 
أ  ©10[20665‏ 5عستمارعه ع0 عطلرؤذلعه!1”111 6عدممقل )لاع3551006:0م 
5 تعلط 016556 2 ,عغ112 لله ,ععمعلءة 13 بوره أ أناءةدرعم دعل عمل 5ناز ”1 
7 656 02]61270101186© لامتصتمه'"1 أع ,عكمعلع ذاء: ع1'106 عتاصمه 5أالرموء 
انا لع 5ع55212ألام كعل عتلتقدمه ,065 أكدم 5ع1 ثقْ ع16رمم امعطتعلة 6 مقع 


األتعتع ا[عنااعة أوء' 2 05[]103م02 عكاعه عنان لعنال تقلع عاط أناد؟ 11 3/215 
0311624 ذلال عتتاءعه 1قم 21 ملع أأع؟ 12[ عل اهتدم أنال عاتاعه 1قم ألا ع6امءعع3 


516 13 101106 لان 


ده'! عنن عه كنةلا .عاصءعل1/ة أوعء عذمطء 12 ,صوزوتاء: 12 ع0 616مء بادآ 


51 58 50105 ,051]1976م 5216006 12 غئا أوع”ه ,200105 عنان1ة ع1 
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8 ععألهها ة 20266ع1 امعدوعئةغاممرمء 2 ,عناوأعه1مل50 اء عناوتطامدرع مصطاء 
وعاأطقط"0 عقم 5ع10116مءء كدم لان ادمعمنة ع0 ناذكن لقنا عمعصرمء ممزوناء 
نالو امه '! دع ع كيال 12 عل عتتمضممء به عتمد عد عال8 .كتاعاذمممدا 
3116 رعوناعلعتاء؟ عالا 12 عل دعتتة )سعط 616 معصتره؟ 5م[ فصول ,تسمتعط تتام 
ع0 الع0 ع5 نلق لرمزوناء 12[ أء ,علدتهءه50 علا 12 3 كتتاعاها 5ع1 165ن0] 
ككناع1 عأبارعو عل ه650 201 ,نا9أ506 5عمتامئع 065 ع[أعصدهدئعم 1116د6: 
5211 20115 أنال ,060:51 عناعه "اناد 015 كلمع ][لاع: كناو[ .كقناعة1امه كأغرمادا 
من لتستوكة'! عتمعاع: 06[3 اء 0015 011905م 20105 228215 زعأصددة/ أتاكلا 
5 ألااعه اع :تعلو 1اء: امعستامءد ع1 عممء عموتامصا علاء'نن علممكمم 

1615 5كناء21/ 565نا 


8 .2نا “01 ]102 26 لولالطصية ”ل أت غأنرق اس 01 5تناعاة7 165 ,عدمرقمم ع2] 

5 لاق رعألا 1 عل غاللهسصة هل عع دعمغأعدمق ذه1 العجمعل1/ت امعسءميع 

5 عناع م نذألل نان عه عللل-عقموع'ء ,امم عه عل 6متصدع فل معتط اء غتمناة 
65 قط دعم معلل كامةا/ا وعناة 


0801 ,101526 26لا قم 62156اء0372 ع6 إزنا أوعء أصولالا عناة ملآ 
5ع 5ع[اعه عل 5عاءعسص كال ,وععة 1 أباء هم 2155 وتضدع 08 علدنا أ دمأ أوم ممه 
دعل اتأمغل 2ع المعلأطتهمد 165 11 زقعم8مدء د5عتانا2 كعل أء 12011010105 5عتأناح 
5عا أء عتهرة؟ 5م1 11 تتاعتاتته 502 ]2003م لإ'نان 5ع ألمقاكصمه 05 6225ل 
عا 221 52 عنان أضقاناة اتلضممع ,األعتامه ع5 11 غم سنا رع بعممماع 6ل 
أو6”* أع رع5غم06) 12 اذل ,معتام ا [نامم أء 2ع00155)" .]أنالمرمع؟ ع5 اع ,أعمتتعم 
غ1 12 عل مماتلم لفل عامعلاءعي عدن 


16165 اناق 25م 812826 ع5 ع2 ع1اء ث0 عتناوء20 15 كصقل ,16 1آأن عأنام1” 

6 لطع 06 الاعسصتتوعل6!1 ادع ,6الادعط 15[ ع0 ناه رععتأذناز 18 ع0 ,6116 15 عل 
كاناة عأتأنا أىء عطتعط"1 :عمغلأكدمه هه*1 عبان أسمهلابد عئ0”8 عمبن ع1 عدم 
5 7216555 65[ .12156 عنالن ]01 263 عاللهء5زه0 165 ,ناعمل 
2162لا أتاق 065[15 غنات أء 5للموع6 غنات أمع لومم 5ع لأمامع سقلده؟ 
عا مانا كوه رعذلا 18 3 العموع لدع6 عمغمطدر عد موأ)تطصة'1 كند84 .وععة دها! 


عد 2 اه محاضرات فى القلسفة 


عا 5تعلا ,عقأل اناعم له'! أ5 أء ,ع/#-كنيام هآ ذ5تعلا املاع تنا عناوتامدسا 
عأضقأطهة عتغتأهط ذا تعطنهقطة أوع'ء ,لتأكتنامم عد .لولدء نمعام) «أونه-كنام 
ةعلمع) أوع"ء .اعنام انام عد زععضهاوطناد عتمم ذد اعالعطرعنا رء تنامم 
2 عنن اهما ألعانلانام ««تفستصة ذعا ,دعنصدام دعا تعلصدمم ع1 عتطولمء 
كناعء| :هم 061/0165 25م ]501 26 15ل نان لان 216ة5 أآناذك أوء عكنا نامر 
5 5ع1 لمعم عغ6ناولمه عأاع ,كالاعامملاة 5عما]ة 165 معط :5للعممرة 
8 ,كأملانامم ع1 :مملغدةالألاك 12 ع6قه عبان ذ5عنع [مردرى وق دعناوزعه1مطء لاوم 
بعالاألا االاعلطر عل ,عكللا/ا عل ذوعنإ20 5ع0 الإعررء اناعد كدم أنه5 عم عدووعطعلر 
للق عت أده الاعصهمل 115 زوتعع سمل عل كذعصره1 دعل يعلط عغامق زعتراووج” 5 عل 
5 ,1221511 نال تاعز ع1 تنو . المأعصومعع'ل اع الاعطرعءددزمع 0*2 121لا متموعط 
تعع هلاه '*5 هم العءذوتلص عملوته'! أمم5 مع أننو د5عباوتعمأولط كومناعده] 
5 اناعم «ملاأطممة”! بععنعاءكصمه ها عل امعمرعاغامصم عنووعىم 
ع5 5أمأعهم عاطصءد اع ,عة5 ألم ليام5 العسعرغل رء علرررمه عاتم عدممه 
كلامم عغادع1 دوع ع1اء 8/215 .ك5عنالوأغطاوء كئئغ6قامز وعل ععبلج عنل كلم 

31*10 أتممزم2؟ نمه ندم عأعستاكزل معتط 


للق أقدعة1م عك دء أكل دماج "عذلا 3[ عبان عتاعلهل عتابية'ل كقم 3 لثم 11“ 
رعللا ه1! عل تناعلة/ا 12[ جعأاعط20 ركدء أناما مط .عنانل تلامدمء6 عدانا عل غملامم 
”5 6م8700 20مع56 2085 ألا0) أع رقع[2 1 مع ةلهم كمقناعمم1 وعو ععبلق 


ان 


5 06 01076 أو5ع'"5 [1] 7نم لمعم نال عطقم عل كدم اتعاتميعد وع*لر 


500111 ع1 انام كألرموء 


بلتقطامع8 عنان ذاع) ,”دع تله لان" 5ع1 رعله1مم 1 عرسععممء أناو عه مقر 
انا'ل غضاانادة؟ عا عدن اق بل اع معلط بال العس ل امعد ع1 مشهل المعتم/ عم ,انر 
05" 1 عل “انامامة'1 ة عاط ة[طصرعة اناه علتطدمء امعارعومرمع" عا عد اع ارعأوصة) 
1 رع1156أأناك! علطقط بأقطعه'ل عءصضوؤذثنام 15[ أدمل روعئتة)12026 كعمعئأة دعل ناه 
داعأ اناعتامدم 5ألاصصء كعل أعنوعا عأم؟مسزام ة 616:66م مناغ عدم ألم 
5ع 11نا211م كل تنا أوع علفزمجم هل ,تععمعم5 كبو .متلق اتمكسنامم رع ره*تان 
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أ5ء عأاعقاعنالقنا عالنالصمء 15 عل غنط ع1 عع ”رع لاعدمع اترنا عاأنالصوء 15 عل 
أققلام انط مع" رعاطلودمم عزنا عل عتصصرمد علصويع كسام ها متمععطه”ل 
عااعه 'غالكمعاما نمك عدم عقعيل هد ععتل لق أوع'ء ”رسناعويد! 5 ندم عتاعناوده! 
عا أ5ء عمولة عا اترمل ,فلساءجهجم علقلنمم 6اأاناعد'! فصقل عاذتكدم 6الدمعامز 
لا قا 105116 15لا عقنا كناد ع106 علقم ه[ دنومعد ه للم ءاتمطءئئعل8 .متعتدام 
ذا عل عدوأعه1مادلإطم ممتاءعع عمط "| عياة عممفط) عواع تنك عدن ادمع تمر 
5 1لا ,22051 128 06 016 )16م عرغاعويقه 16 كناك ]6 ,ع لأقطتاط عابر 
عل كان5215!2 اللعلاء]121:هم #علانامعا كلامم عل ,تنا هماءة ,كأناعة أمعطاءقممء 

110116 0110 


أمتصةوط .10 عمل ,عطاءعجاعنل1 جعطء عاأمممولا عتابية عدن علانامن عم و0 
علا 8 الوكأن60 ع5 عمعاعمل 5 عنن لمعه 6م6م ععلاج الوولل 
5ع .15 ن[0/ا6 ع211510نائهم نال عناوأطمسةتزطائل نمق سطس كمون 
وهنا قلممععة غده ,رعطءىجاءتل8 عدمعم ,عنوأعهامئط علهرمم ها عل 5مدمكتعدم 
2 ع0 دمتاهنارعكممء عامصراك هله ,تنعانهل هلاق غء عتكتهقام نان ععممسومصز ل 
,مومعل متووعط غ1 تند ادعععة'! عتأاعط عمتهتاصمء له ألا 1[ .عاب 
ع6ت0 علا 1 عنوكتلام .2087185م نل أتمكوعة لتاوع ع1 اكع أنان الع طاء0:360120[155 
65 ع011ل:0م عل أوء اناط عقامه ,ذعءؤموع وعاإعلانامم عل 5تنامزناه) 
بعالا 12 عنامم عتأنا! 1 عهم ات عد ممتان م8 عناع عناوكانام أء "دع تتمطتنة» 
1361م 1023 عل اء تع نانا! عل ادع رع متهم 5[ عل ملاع ,تو1 عته؟ 12 


ع1 كدم 5عدان !قلاع 5تباعلة؟ دعل عأطهاطررعة صمتاة)ة رم عامز عمتا 

عاعؤزة م2116 نل غأأتمته لممععة هآ حمل ع056مم:م 616 العلانامة هن عزا 13 عل 
ع0 كعماء 2 كعد كههل عناوتلهة'1 اماع اتممامم عععرعم5 .كتتامز ومم عل أ 
أتفكناك عمق أن معز ع1 اء رنعل نل عدم عدن عتممعو عموث] (للءزوم/معوهوم 
دعا ناه 65ااناعه؟ دعا المعاعنامء تعلمااا 6[ أانانا عصن عصهل عناة'ل رمكتم ند 
عاناة؟ عللطتذكة'5 عل العلفاعناوكل” أنانو رغألا 5[ 83 دعززلوووعء6 درملاعده] 


هنا عأؤلناء !أ 00قئان برمتلوذعط نا العا باعل عوأعرععرة "1 أصمل ناه ,عءاعرععرة ”ل 


مقع لأعطاوعهة اأمعزومامتورط2 .وعالة .مم0 تكدنه لملا (1) 
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©5 3 اتلعنامل وللعلطء 5ع1 عنان أكلتلة أوء* 0 .5ع 6لإ0|مطرعما وعع02؟ عل 1016ع]اناد 
8 لاع 01!! بعاناعل 5اناع[ 5ق ,5ع5210928 125 ع1ال زعآ1لاأنا15لا0م ع5 ذق أء عوط 
ر1611]5للكاكقا 5ع1 ,أتصقط ع1 ]01لا 08 )قم عتاناة" 1 رعتتعيع هآ أء عوموطء 
.عنالأطاعع) ه! عل 11ئدم عتنا أوعتء ج1ألو لاقتنا ع1 عسطانض 3 لعمطج'ل ك5قنزهأمترء 
دنا نو .1]6[[اانا'ل 5ع امود لاباعل 5ع عل )2211721 دعنال ا أقطادء كتتناعأةل/ا وعآ 
ع0 الملاعع1هعم 15 3 تعذوع 6م51 3 أن لمع الا دع جه رأعتناهم دغنا امعكدرم) 
د قاع[ أطقط'! 3 ,عناولعهعم غ61 عداعا عل 5عء15016 ,5ع تأمووععع2 1165لا0ا20 5ع 
)616ص !"1 عل تملاهء 1 امءةء عناعء 20111111216 011 00 .'ثامة'[ كلامم أمة' ل ذه ,أمد 
صعتط) عاسدكنامء 5غ تتد'[ عل «مملأمععامء عصبا عل «تمزعء: األمعالا عباولأةطاوء 
أ عألا0) تع تأمععطم دع ق لعا آنان عااعء :(عاطفايءكتل خره] الا عنام 8' ناو 
8 ع0 المعددزوامقل ع1 كمهل ,عاوتلكة'! عل اعنل1نا تله أمعلةئ ع1 كصهل بعاد 


1016لا 


علا ذعاع78 دعل أع عع2ةدة أمصرمء عل كتتاعلةا 5ع 12271612103 نآ 
.1656013]5ة عل كتاأم 2011 112110116 35م 223 عألا 19[ عل كدامدعط 5ع1 ,وم 
501010 213[15 .(أدعل عد وأعء الام قوء) أععرعم5 جعطاء أؤوتنه علانامع) عد عااظ 
أء ع0111131553116ء هل عتلا! نهذ كتهل الاعطوعنق8 1أناء ئدهم ,لطعملا أممرظ جعلاء 
5 اع 5ع210[ .للا عنن دآع 5عا15]فلرعمرم 5ع1[ جعطء اع ,لاناعره 1[ 
.5ع اجراءة 1ل 
5©! ,ا5515562لا16 آلالن 5ع6ل1 5ع1[ ,5عطام11050طم 5ع كلامم ,65 ]لا الزمك 
ذاء علاغ'1 عل عع0 هلا الايناة ذل[ ذه العروععم لاع أمرعلارعة آبان 2566عم عل د5عاعغ1 
ع5 ع0 ع12120185 016 ,رأنا0ا أقولا2 رأ5ء "الاعللاء عصلا .المعررعممماء06 نم5 
اكع ,لأع12/ة1 اذل ,عل2]لا عع0 و55 للمومه عملا“ غنط 501 عنالمقلد أناو عزوم امه 
غ2][لا165 1ن 3 0101011 2015 ألان علالولطعلاوم 5ناو5عع010 1لا 15لا0ؤلا0] 
15 5ناه10' -- .2160121 5011 ,121116019 506 ,علتلأنا اعتمعبواعم1امطلط 
07ا00 011 أنان 1025اع62 وعل أننهد نالأ ألس1'! عل علا دا عل دعمغتصممةطام 
علا 12 عل 5عم78:ممقطم دعا اع ,ععتعاكلاء رمد #علترعوممه عل أعزطاه 


6 ,11 /7لا70اع1 011 .021116 ع2لا'نان امود معام عاأعناعع[اعاها 
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آنا أو 1101216 8" أعناوعا كغممة"0 عدكءمطمة'1 بامعصمء أاعنمعة) عنودعميم 
””16!ع76155أهنا عاأنالدمء 15 عل معتا نع هم كي 


8 امع ع5 أمنن خ #اتلتمعايد ننه”2 #مملغداتستوعة”! كع أرولقع'1 34215 
5ع ,كعناوأكلاطم ك5عمقطا كما ,5ععغرموء كعل اء معتوعع دعل علطعته قاط 
8 (وعنالأصطءة) 5 وع! ع355م06 ألان ع© أناما ركعسوقطغوملاط 5ع20قزع 
10 ف اناما القععد أل أء ”رع6كمعم عل عللممومءة'1“ ندم عناوتايت دغ1 طعول 
تناك عملعلعة 8[ عل “ناعلةن؟ ها ععاتستلدمة'ل عوقطاهمتيط دمر عل غترموع*1 دمل 
65 065 ععدعء5 رعنولامم . عتصسمهوءة'! عتلناة'بان 5تعلو 
617 سذاقطمه*! "آنا5 1101115 تال 013 ,16[ )نا 1[ كتاى 15 نهتمت 


عتتاعم ذع! امعدعامصاة 5م21 القنء5 5ععهدكدتقمصممء كمم رعدتاهمر6وزك 
عمن" ل عناق2210ء ع! عنان عمرقم عل ,وعاطمتصهم عتلمع؟ و1 عنمم عتلره رع 
65 غناة كعتطءمعطءة؟ دعناوده! عل عدمعمكتل عنددقء معتط عناوغطامتاطتط 
12 06 تلع الممعة عه ,ممتاعع ان ”1 عل عتمم عممقط) عدن عمتوظ ,كوملزهر 
متهم ها عل عنعى عا كمهل 6اأعتاءعاة”1 عل )ء عتغتصن! 1 عل عترمفط 
5 ع060012 ق'نن اتفعنة لزأم 1ل غصمد وعلتتصطدم؟ كعنواعيو مع عقكمعلممى 
علاءه أقء ,لمعف 06[3 اتدكتل رعفتقط كيام 8[ ععدعزءة قل" .وععمعناوةكدمء 
.**المتقناط غترموع'"[ كتمص ع1 عومدطء أبان 


أ 72108مع5م0ه 18 ع5ع200؟ أبن عه ععلل-ة-لوعنء رعانانا'| نادم مقر 

15 ع0 عنالواقنا اع الاستطمء عمتعصككم عل انيعد ,عأنا 9[ عل و«وأومومعه ”1 
نا 010 الضمع5 عط كناام عل عتصعتممء غدعووتدعهم 5ع 1لاء' نان عع اناما :كتناعاج؟ دوم[ 
0 ,كالةمااة"ل عملعام ادع عمغطغصرزى عاللتععهم عمتا ,ترعادمدن عل عم 
ف اء قالمنا'! 8 كتناوزناه) غمم؟ أنن ,ىع العبةءعةاعاهز دعممقل0مة] ذمم تنامم 
280115615 5أ125)122 105 0101م ,121/615 25ع5 11 ,أككلاة 21815 :011 اناما ز”[ 
5 001 رععقةد5كثلام 12 رؤقععنة عا ,عأكتقام ع1 عنامم أمقطعمعم عنامم عتمم 
أ دمتهتاءء ها عمقل عاعةأ5مه0 ستاعينة ععتاصمعهة: كسام عمعتمميعل عم وها 


مناال ناه تمأكناا!؟ عمنا"ل عاتن عقم عرمم ,ثتوقل اوه أبن © ,عاللععهممة 6لاتلكن؟! ععلل لذ اقع*0 (1) 
أنهىعنامم عت تنه زعناوتلممعاج'| مع ”لتم تاغطمه'' علممع عمسده اممعلهة'! بعع ١.‏ بامعاق دأ و نوجو 
"غاذلنن'! عل أنط عنامم اته لني عدأل عغيع 
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راأاكهضمء عل ذثاام رعصصعط'! عمقل 6اأاميل عل كساط .ععمعك5 ه1 ناه علقتمد 
ع1 2010761 3 القع روط ع5 ]00 ز5قع]0ا10 علاعل عتادء [أوعأله: عاتمطء عل كتاأم 
1 نال 1:6110م012ه 095 .عتسلفل معلط صق عمه عملصتع ”ل جعلزاممم عنع ا لأعم 
أله علاع'نان اء مماعنال56 ع2220ع علنا 6عيععء أله عملهأءمل علاع 


.ع أأطنام أتدموء'1 6أقصقم امعدمة1016000م 
#علةن ع|أع-اوع 21/1215 


010 81 تاغل 11لا 025 أ65 12 2000612 أقة'[ عنان ,لئز0طة'0 ,للتماعه أوء 11 

05 عكأ0أكلط'! ,كعضلوتيه دء5 عل ألوقة'5 511 أء رعناوتاقهمطللاع عل عمأعرعيره 
615 هما األة5أل ركاقة ك5ع1 ذنا1'0] " .5ع<ء[مطتم كغن) أممة دع 1اء' نان عتمتت 
5 1705 165لا كقء رعكلل م10 ناعم نا أوع”ء **رعأمصع1 بال كتترمة أللمة 
قم ع2نا اتفلتعمعء 15 2 نز 1 كتهط رذعام نت انام عسصتوتده دعل أله 5عمناءزرةمناد 
15 5ع 0015م ع0 373216 ,عتنااععالطععة ع[ .6قاتة عل عاطورقل1وصمء 
أء عكتاأطاعم 18 زلاناعلع أاع؟ 2201101125 5ع 601112 3 ألادعد 2 روعتزلة)نانن 
5عآ .غانلقءع0276) 5عل اع 5عأمطاء) دعل 7م0لغهرمء06 13 عل 2665 رمد عتناام [ناعة 
لماعل نال 2ع1؟ مه" ,لامم6غطاموط ع1 ركستوطقط) كاأمعرناممم 5ع1 بعصتطمة 
ع1 02115 عنالكنال رألقطه وأمصلكء د5عأمتوع) دعل عكة'1 ,تبط *لعتامزيه عبمعمع" 
5 122131516 عالعتدممةآ .كعكتاعلعأاء: كصملمتوعوع:م دعل 3 ,انؤاقل 
خوة و 1[ (!)””وولاعننم وععموتصعوطه”ل 56,16 عهنا عاناما عق كعاءة لطعي 
2 221011مء06 12 عأنا0) أضمل ر5عله206022ء 5عآ1 كمقل عممقم عل امعمعاعوعرء 


أوعونءأعذاءء دواعة: دهد أن عناة*0 ممدته: دو 


ع1 أنا10' .ولع أاع؟ 18 تدم 6للصةل202 أذكلاة 616 2 غمة'1 عبان ورعاءء زطه 00 
وعل ل0ت2معع5 ث1 ,6 001670710111[ | 02115 ,عل مدع :*[ 5 0021121 710206 
الم ر5ع116ل2] 5ع028طذل'0 كهم كمع عم نك“ :”تعلط عل 5المعرمع 0 نمسم" 
أل رعلاع] 18 انا5 11 ,لاناغكت 2076 ]5021 ألال 5عذمطء عل ععضة اط لمعووة؟ عمناعتاح 
25 وع1 تعطك ع6لتتعوترمه أوع 5 201101 ماع *”... لاد 165 لتقل 
251 رةكناعاة7 5عل تز0تانااهناتن'.] ,عأونده8 (1) 


.كاناءاع أأء: عدرذزامطتسرزد مل عأرمغط اأء عتماوتل] معطيية (2) 
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7 016 كقضقل عماأععم5ع1 الاعطتعادعة أوع ع1اء بتصهلذآ'! كمهل أء كمعلأضتطء 
ذذ لع5دع061 عناعء أمنالوكلنامم كتها/ا .علددتامهدع 0م ع1 عدم عاباكعم عمد[ 
111 معلط 6 الاناعد'0 ع7نم؟ علنا المرعد عع رناعل انا نان أنةأت' م أتج'[ 
نذا أء 5ع 1اء أمصقلاعل 0106م ك5ه12ع205]620م عا عل بذ ...“ تأعومعلا ع1 كلملأعطءم 
رقة]10511م غتاهة 5ع اأتراعم ناه 2111665 1212865 5ع1 51 *.غ0ز0م كتتألكرعة 5ع1 عم 
ذه عدمل 5دمرعلاع؟ كلامم :5ع1001 كعل امعامعومومع2 5عااء' ناو اهمها دع اأوع” 

كته '! عل 5ع22ره] 5ع عل عنالا2028 لاه عدناعأع أاء؟ عصأوتره”1 


.0651م 2! عل ,عنالوأذتادم 12[ عل ,عوصقل هآ عل أصفاية عتتل دع )زمل 03 
5 18 ث3 ع معاد 65/ننا زعتمغمم اء ملأ أصدعما معتل أباعلا مللدا مء ممعمسقك 
25 ,6000106 20116 8'لالوكنال 5ع520) 065 ع/1ا0ا20ا لع 05 .رألاعل اء عاغمم 
1101لا 11لا أقاع50107 عناط أ 5'2 عنان 100]81ع522-تكدنال غ161 16 كضهل عأممععء 
5 :101012505 عل عأأناء نال 20110 عقزنا أقع رعع018) لع رعأوقط) ع[ .مع نال[ 
5 ,5ع5ناة181أء7 12)1015معء65 مع 5ع 6ز50 [1 رعع شدمعل110 ال عممسس8 :1 
00111015 علط 50111 1101165مأقلط كاله 5عء وؤنا10' .5ع9:5)65]/ل””وع0 , ”مرمادووم'' 
.111315 آ عل أممم ع1 عع لالاممة العممعز )ء 


5 502 ع5 0820565 5ع1 عنال161115]0110م 6200106 علانا ةنال 00-ا قراط 
.ع أنااوئع أاء علط لاطليع1215اه1 وملايه355 عمنا الويعد ع0 #العلوع اناج 
اانا رعآلازنا عل ع15أ065 ذال غع11ء صن أوء ع236702-ع1اء دماعناء: 1 عنان ممعاحدئزاد[ 
ع© عل ع16:6لكتم» 5لمأعنال[عناوة”1 00 1121162مصصصط ”1 "تعتناوقة”5 عل لرعنزمتر 
5 6انصوأوم1 59 كضقل ,أ0ط1آ عنان عه عل غتنال2:0م تنا المرعد عه :وتولط 
عل انامالاة غضوذ أل أماكلىق *,211لتأعدتطا امعدرعمموكت“ علاعممة ,تعنم اتوي 
011 2 620016 أععه 1215 .ععصة؟ الازناة عتاباثل عتمموع*1 عل )ء عقل1 "1 
5ل 1616 ه50 قنامل عانامل كصدذ 2 عقل1 عناع :156أ2فمقع عنئة'ل حدم 
ا كضول ,عأملاوظ عللعاعصة”1 كضصقل الاعسمتتقامه ,كمملوتاع: 5عماهالع 
5م 2016 ,2065ق1ع ذ5ناآم 5ع0 اء رذعتاناة' ل «ملامعتلدع ك5أقاط غلك امف لأإكقطء 
]1561111ع16م 20810 أوع'ء ,علاكتطللنامط ع1 كصهل ,)1616م أعه الام 
5 وعل "16 لاقل ع5 عل 5ززعلا0ط1 5ع[ عمواعومة 11 بعدمع مز ا 
.عالازلا عل قامماه7ا ه31 المعلاعع ممع ع1 نوم 5ع لاأو5ع5000 
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عل غقاناام معلط الفرع5 عن ,للالتمء عتغأعممقء انا غمه كممأوتاء: 165 51 
عأصلقى 15 عتاصمء انا ةم ع5 عل ,6 أله ملالا للسة "1 معأنماعم عل ,رعوكوم6ل 


50 عذال عتأناه "ل عد20كء عناناعنسو 3 أمعدتعاعة)أه' 1 عدم ختمحم 15 عل 


8 عل اللعطة5اء16م كتقمم راعة'| كصمل امع أكرهنا صن معتط جه /ز 11 

عاأكتكهمء 11 .عمدؤالعه01لط نل دمدذلاتدم دع1 ألعناومامأ' بن أماعء 3 عمتمساممى 
176قل أء عادععء6؟ عانا0ا أو أنال رع أو لامج '1 عل أمجر نال لامتغة أمعاده*1 كول 
عا رعاءعالتاععة'! عن دوأونتاءء دا عل عطعمئقل عد عة'! عبن عتتادعمم ذخو © 
تكناع! الاع5180 بعأاعلعل لع العااء0 ع5 معأعأكنام عا رعتاماعم ع1 ,كاعم لناءة 
12165 عل معلآ .6ازومنلكالا عناعا تنام مملغاعتصلة'! امعسواءة؟ ,وعيام 


17د أ اهس ل انلمأ 'ل عصهه؟ عاق عبان تانسم 


6011 ل 8 دعنوهاهضة دعنالتةجيعم كعل «عنوتاممة أناعم 01 

عأناء5لل أمء7نا50 أ5 66 8 علمكتاف مومهم عن[ .اتيم ذ[ عل عنوتطم مصمئتط 
تعتتقاء 25562 القع أماهته 816ئدم كمملاوعيان 8[ عنان كسمه أعمتا 5تسامعل 
6اللتان'ل كأمعحمغلة دعنواعينو معلط ه عبونتعه! ذا ,عسولقطادء'! عصصرمء 
عمنكل عانوءة0 عم دعاإعنةعع1اعاه1 ك5ممناعمم؟ جعلرومع 5مم عل عمتاعنج 
أء ,165 امل 5اناء كلام ع015ء عقأ0118 نا نان أقء'2 ع2 1/1215 .010106نا ععكنامة 
12 :أمنالوتنامم تعتملا .عتصودكتاكمز معلط عابعد علاء 8 المرعد آنان 
50626 18 8 همه ,عممعاءكممعمة"1 3 620) عنو ممم ععلنودكتفسدمى 
هذ «عالة 72:1 عع قفص أنامععة عولط .عمومعم ذا اتنتضفل علباتطقطاآ 
53 3 عاعوؤوطه هنا 5عاع518 ك5عل امقملمعم 66 ه عته"1 عل #تعامووعم 
عل ,غنالوأق01010 دمناعع هعم عأناه) عل عددقم عل اتمعد مع [ز :فارع تنيوع6ل0 
6١‏ كلاه كعترعامز كممتنداعم معل“ عاةامصمء دمأ غمامدله عأناه] 
عنال 50815 بكأملانامم ع1 الاعلاناه50 عقومل زه 20د ع1 بعصم ادوم ”وعمرعاعره 
أء رع011غط) 12 5زه10ههم ععسداعل عناوتأصاعع 3 إعتاننة'! 5ضنةك 2/ا دنا*[ 5مك عل 
ع1 5305 1/011نا0م 1 ]5010161 21015 20105 ركقك ]نا0) 10 ,.15نا0زنا0) عهاة-أناءم 
عأمتاعنع تنم ,كأملاناهم 16 قهدة عأكتئاع عزه 2و ع1 الاعمرعناومعم 26 )8 ,ز50100 
أده 61616 ارا تناعآ .2550201011" 1 كضفل ,ععتمأعتطةىم ها كصهل ,ععتم6أقتط"! ومول 
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هلكأ 18[ 0325 ,غ6المقصغتط'! عل ععمعاء5مم 18 صقل م أذتكدمء 11 :عتاناة أناما 
نا 011 501111265 26 20115 ]0012 5نا0) كع عتتصرمء 5106221 عطمؤاولاو بال 
ع0 0065م221 21202 1501010115 20105 20105 ,ع5م0عهء أع1 .عتسقكمذ أمعصكاة 
تافلا 

/ا 1 رعالاالا عل 6أمه01؟ 12 عل ععالازع5 نلق لاعلا1020 للا أتدأة 26ت 158 51 
5ع[ .21110212156 علرأع16 1انا 0101© رعللاعقطء كلامم 6216 علانا القتلاة 
رعلء25اع1ل!آ :ع6امعععة غده*1 أء نهأكنااعممه عاع» نالا أده دعاك لصفناءء كتلام 
ع0 شا 0305 ,أستامجمعء .84 زوعع12لانا0 1121615م 565 25ققل ,رتسامه .30 
ألاء101015 أنان ,كأعهصمتامعءءء 5ع:ه520هم كعل 18 جامد ع كته/8 .“علماكرعم 
وكتاعءز1'00 اع ,رغ ا لالاعءزطه'*! عل عاطدتهم6كما أوع 6الموة/ا هآ .كائدط 5ع1 امدبعل 
رأقة' 1[ 001221 .كاألزامكك وث1 5ناما كلامم ,غلمعكل دع ,رعاأطقلة/ أ5ء أنال عت أوء”ء 
16 18 ,عتاطام ستل صتلموع6 تزمة عع0ة ,كاناعاع لاع عتغإأعوتهء رمد ععلاج 
دك نع5أء16م 3 350 115ام 10115ناة 110115 .لانلقأء50 0115مم2 وعل عنان 1 امسا 
أ 1201910115 5ع0 6للنانا”1 نهم دمأغدعتامعء*[ ركد ]0ا0) 2 22215 زؤرع5 أعنان 
26 عناة عناعا عل مأه1 وغ 


216 م1105 .12122350115 1261065 5ع1 اع 1اءمم2 12052165 كاناء0[1/ 165 
8 0016126 16م عزنا .5عأم )انال 5عع01ا50ع0 1لا ملامء 3 العلل ,أؤدناة ع1[آء 
0ع '' 1انا 61ل )0115© 3 5116 0311م 16لا ,101710105 دعل عقاع-معل0 ع1 أء 52206 
نه عن أوع 5نه]8 .كاعسل :الله 66)5اه1 دمم 3 عاناعع292063 "ع 15 كنامم 
ككناء[ ع0 طلا :ازعاكلكء 115 نان 5أء) 20018102 كاللعتطععناز 5ع1 كمممعظ 
نال ناه زع [اعنال نلصا عزنا 18 عل 115مق تم ع1 أوع 5نالصهمة: كتاام 5ع1 وعنغاع وده 
عأنا0] 06 عع1نا50 12 51 .1125 5عقأناة ”0 3 )2م أل01طناد ع1زمناة هذ 20125 
0116 ,01 :22011 18 565216 12210 065 لضقئع كناآم ع1 ,رعذلا 12 ألهأة مملغدعتلطه 
0011 ع0 للقعط أوع 11 .ع21955أ 56125 9 ١011‏ 12018107 الاعطاعع ناز عل عآناه] 
11 20101 ,رع501620 13 0101م ,11151012 53 01ا0ص ,3516م 53 0101م 16لا 53 
21111 ع 0111م 5135121 لامطااء' 1[ 161:1 061015الأعنان ر5عع6108 5عنآ .ع031005© 
:655 21650116 50111 
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0011نام عل121م 22111211 125ع2 علعتكء 12110101تناك 
5 0610616 7117101 نألا تعامم1م أ8 


ذ'ناوكناز دة2![1 اناعم ع0 أتعأكصقتا ع1 كوء ,أتعأذمقنا مب عناة ألاعم عم عن غطآ 
نال لمعممة*5 أنان 0[ .21552 001116 3 أنا! أنان #تناعلة؟ 15 عتتتحةل 
01210 , ألاع5 عالاألا لا كهم 2019عألا 26 رعلصلة ادن علاعء عدم قاأطقط دنزهم 
١ع‏ 01 رع201© 5018 تنام علقتطع؟ 18 غم2م 362200 ع ,نام هعد نزثم عااء 
11 أنا0] 1111115ا2ع5 5عأناق "0 تاعل للع 6تاللء الورع5 [أأنال أوع”ء ,21015 
الةكتل عمتتدمء رعتته؟ ع5 اناعم 1[ .اع]5225) لال 5هم ألاع معلا ع0 أنال 
5ع 201015 0116 2111 01 016561116 10115 11لا نالوأع0ا0 عذال ,1501م 
كل :6165م أنا! هم 121550125 101005 عنان غء ,أناا عل عدذنقء 3 لعمطة”ل0 
.ا لطعم ع1 نهم غاتاء65]م 616 2 5نا20 [1 نال عع38م ك5هم 6167085]م 16 2 11005 
أ كتهت جاناع21/ا 210115 011 5 011 1أخ0'1210010 غختع5 ركقه ع2 تزع ,ب 1لك512ضق عآ 
.035 0166 13 116 


6 01 العتعاغامحدمء عع أاطاناه تعلط عاأطصيعد ,لم أده 11 رعنة310 نآ 

قناام ععتاتء الله 1ط ع5ل2ع”مطمء ع1 انام 81215 .5قعع2وذ55تتامز 5م1 162 11ر53 
تنا لاع لالا50 أ5ع "الاء715لل8652) ع .5عنال0108[1طاعلا5م 27201165 565 0225 21204 
5 عتاطناوثم 1[ (أأمم يميمت اكه "ع زلدلهمعه5 ومناعوه؟" 15 غممل ,كتاصتمت 
.35511" 5 !1 'نان عتالمع-13 أوع"”ء أء ,الرع1”39 عأنامله1 11 كتقط :1)6انان”ا 
565011 عل كقء تع ؟الازع5 أناأ 5ناام 155نام ع2 ع[تالطناءع2 [أ'نان عه عنان 101065 
انا أ5ء 20/0156' 1 رقف 0301565 102115 .اللعترع] أطناد وزاع5وع0161 زوق وع*و ١1‏ 
ألا0) عادء65مع؟ ع5 11 .أتل مهمادق "إعنداة”[ عنان عنغمم أعن 0" .كه مأع قدصا 
كنا أت دع 11 ذزمأعنواعن0) .عدد5عاء1, ود عع20 عزأة؟ المكتامم الأنلن عه 
عأمطاعءة امه عاك لدء ,داع [ها دعل عننمواعم8آ 55 كصدل ,005106 .781 .عتتتقم 
أنان أع ,ع026820-أنا! #نامم عل501010 ع20/21216 عصنلل عمتصضمط هنا تقوم م5 
5 ألعطاعء 55 أأعطتمع '1 ,ئا0م 50121025 2227065ع عل اللعطوءكناء 61رمع اتمسومل 
-عصه]"* هآ *]006012ت أ «وأمعللة' 1 لذ ناه الاعدةهم ناه عأزوممه عد تنو علأع أي "عراستم ممعم“ هآ (1) 


عتمع "لاق ننه 2556م ناه عع ماله تدل امعودع16مز'5 أنان ممالروي وعل علاءه أ "عرتدلومعع؟: ومن 
.6101526 
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أناء0 16 200/68 لان ل 12 عل 5تناعلهة/ا 5عل أرعأدصقن عنآ .عافنهم ع11زنا ود 
أ115أ ؟نا0م عكتنال10م أتناعم عم لل نمق ه31 امعميععهموعء غ1 معمعصة عممل 
نان ع6ا0ع260 غكمط2 12 رع لق امم بخ .عابنة126 كامعررععةام06 دعل عبان عرزل 


لع نالصا أقتقاما' لذ امعممعلد2016؟ عدمممه*5 ع6باوهم امم 


عنأ8 أ كناام 12[ عصصم؟ 1 عنان أوء' 2 ,كدت !1ئه ”ل ,تمت 15[ عل متاعاوة“ م[ 
الملفل عد عمالاء:* نان عااعا رعلا 5[ )ع دعلفهمم دتعلةنا دعا عناوة اتأكدم نل 
6نالتناععة أنه 5ع6نالأكممه 12012165 5ع1 5غ أنا0) عنلووعر© .المعمرعناواعه املاط 
ع05تكء عنالوأعنان ه 'ز 5:11 .ععغموع*! عل ومناعنلمممع: عبطا هال ة دعاعدؤوطه وه[ 
الاعتعنو101081ط أزه50 أنان ,عزنا هآ عل كععمولمةء) دع! عرمتتمعة أبن 
".اتامطتة'! عل مترعطز" ه[ .5عئ<ع5 ذعل امناع 62 أة”[ معلط أوعت”ء ,1ه تلعطتولده1 
عغ)ع1*3 ع0 لهألا 121610111015 5ع1 اعنام نا لناحم خضو زوتاء؟ أء وعلفرمم ,01 
2 عل ,فاعأكقطء ها عل ,غدطتلقء يل عله غده كملاع عتمقحم امعلايه5 .أعنورعد 
5 عاطتلمع5 عط 1] .كعأناقط كننام كعل عمةى باج دع6معهام ككتاعلة؟ قعل ,6ا تم اونا 
.عالا 18 عنقم تعناوتامعءء ذة عاط ز55مم 5016 عن عنان 


ععققع :03 أأمستلطبد" دا عل 6اتانان'[ عدم عاأمصرم لمع صن عتسكتلباءة عآ 
5081 أعللأكه1'1[ تماع5 امعتهعءكدعم6ل ع5 أنان 5عع02؟ 145 روع للق الرةء 5ع 3 
.1062165 قط دعل 5رعلا دعمع 1 أل اع رمماتطتطمذ عدم أمعاعكمم وعسلمعر 


ذ أوعاء ,عناوممءاعنان ]121616 دنا عألعد6م مماغهستالطتد 15 أذ 3/4015 
عل عاثانا أ5ء 511 .501 ء اناعلة/ علدنا عله النملمىم علاع' نان عء عبان ممتغأتلممء 
5 عنال أذعء ,كلأكله؟ دعل عأنال0م 3 أقصلة عرععرم؟ و1 عل اء ,عمع أن و[ عمااتما 
آنا 025 50111 2ع"2 أع ,ؤل0 ع1 اء ذ5ع1اتناع؟ د5ع1 عنان #الاعلدم أمعله/ا خابط 
.026 6ععنة ع أملواة 
3 عممل أاتأنا260 نه ,عا لله مط ه1 ,الثمم 12 كتج | عنغلزكدم "1 عن© 
2 570086 72161ع5م نال 5تاناعلة/ 5ع1 :عنا10أ0108ط0:ز5م ععلعناو56هم» عررقمر 
ل ,101أع0ا00ئرمع: 15 عل ,له أألكانام 12 عل 5ستووعط عاناق عله ع5 اع 121 لاجد 
الللمم موص عا فناوتلماع2 ن'! ع17ظامء عدلناعتكنكء عدمتككء راط .علة11/ا ممأكصومعرة”! 
نه '! 5غق0108 الا عللطل0 الرع5غ011510© 162065 سئانك ذعأوزع0[مأط دع[ 
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8 انا0م عأئة61ل ع0نا أ5ع أنان ,لاعتاتدط “نعل ذه رمننهام 202 عدم دععغموع وعل 
عا شق اء عملا همد ملمعتستهد لذ عنا6 عبومطء عل عامتمعصسهلمم ععمهملمم 
نال 5ع ااع لهم 5ع رلماعللا 5ع[ أصمد عه“ عمتقصسط ععؤموع'1 قمو©طا .تعووممم 
ا 5[ كلاولاتعكرمء 5نا00 أصمل كع أ اع لهم د5علرماء1ل؟ - كنا20 "زناك لقأ تمر 
65 لناعة؟ 5ع1 ,...عممع 61م 2016 ,كتلاءلانا50 5مم كمماعمم2 20105 عنان ا 
015 عنال هاعء عل أوع”ء - ,اأرموع 0015 عل اع ععوعع] [اعغمآ عنمم عل مومنبيعاة 
5 5011111165 20115 :أنا0] كوم أ5ع' 27 ع© اع زعأناول وموك ”,15 5ع لطنتترزمو 
205 عل ,عع تاأكنال عتامه عل عألل-قداوع'ء ,لملغودللئلال عنأمم عل أودناد 
10116 0567م5225) عل 125 زعا6نالهمء عل 7010216 15 3 اللعررعع ممع 
5غععناذ ع1 ذا ركتة :ل ناه ععمعك5 عل 6م7010 عنا داع سمتامستصمل عل عأدمام 
عا #نا20 .تنكابلة'ل عقذدعم 12 8 6لرمل0طناك كتنامزنام) عاوع1 [عمارمممعم 
15م أنان تناو .ع[طاتكضعط6 ممعم عامءضوعتط عمن 3ا أوعتء رععاموط 
8 العتمع اناعد أوع*ء رككتاع له ذعل عأى010تاء نوم 12 غنة؟ كصملاة'[ 20105 1336لزمء 
عألا 8[ عنان ,عتنلاههم عطقم عل كنم غ500 عم وعانا0) عنان اكوم 
5ل هه'نان اء ,5تناعلهلا عل عتاناا عضن عممماعنتمء عصصصط"! عل عالعن سام 

أ طلككص!ا"! عل غالمد'[ 3 ععأمل6؟ ها عل غمملزودوء رع الم 1م 6ل 


-كذل علنا عاناه) امعتاورم أنال .عتاكعتمعد عدن ل تمل .1911 عل عسوتطممدوائطم عسبعه ذا علمبد (ل) 
تأعإناة عه انا لمتودناكت 


30 3 


5)] 1 عمخ6 121 عدصذ5 


١11 501316, - 1‏ 13 أء وناناء13[1؟ و5عبآ 


1 0665ان110مناء عكاة الاعلاناعم ع0 رععمعاع5 18 رعء ]اكنال 18 ,6أناوعط 15 ز5 
عل ناعز عأمتطاك هنا عدم ,عاأعنل الما عتنا ها عل 65 مامز دعل ليدم 
لأاأندمع*5 ,عمؤتعنزط'ل عتناعلقةمناد علده؟ عدن علطم غهء بارع لوم 
دناولط دع أطلاعنلمر ا أء دعم لمع1م امعمرعبوتعهأمطعلزدم )معتمد دع1اء' بان 
تف عقيف ع1 تمل لولم أأع؟ 12 ع26 1تمممة؟ ناعا أنتقط كتاام 6لتتعقط0 01/0115 
عوغطاوملاط"! كوم عسولام “ع5 عنال ع0 .ل العانامل كقم أوع'م ماع50 
تعسوأوماماء50 عمغطأهمبزط'! عدم عاة'! [أ-اتمسنامم عناوأعوه[ملط 


نا 2061826565 565 الاك ممع 500166 عغالا0) علنانو لتمائعءهء أوع 11 

نال ,1أتاء) 5010 نام 126106 2 عام عأؤناوناكخ .1216ئ2ع0 رمزاع2 55212116أنام 
5 ععةلاكدمه عل دعنا كه اندونج /9م [ل'نان ,عاطتونهام دقن عنةتضوم 
#لامم القطءهؤطة'5 غ1اء' نان اع رعأعمتأكتل ععمعاءة عمن عتصحدم عتعوه1امطءنزوم 
رؤع6لاع61 كننام ذ5ع! تنامم رعأع01010 12[ كصهل رذع[مطيثة ذنام ذع1 كمملطغ)عصم؟ دعا 


0305 12 010051. 


/الا0ن) ع5 ,2010165 5عل العلاغ]6' تان أء ,2211 أنان 0/1011 لآ أنا0ا رأعلاء ررق 

.6085 ةع تاطه”0 أت 5أمعتاعصعأع5مع"0 بلدع65 6ز6):0 نا ومقل 6ممماعلاممع 
نال اللعالا أنان عت ألاما أء زعناعوصةا عضنا معاقهم 3 لمعتممة 1 لتمطج'ل غنه]” 
نه" نان أناعل1102مم عل اع معنن عل 5تاام أصقابة ”ل ععلزة عنامتوصز"5 عع 2ناع 2د[ 
اع ة اع تعاأعم امم 3 عغامة كنلام ع1 ادع تلدع لمعه ع1 ناه ع35'! 3 اأرعتباوج”! 


؟ناعع3]1 ععقومةا نل" ممذتدا! عالمعاة”! يالا كمملا2 كلامم ,02 .دعل بن تأطقط وعل 
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65 ؤعنآ .عنا0 1051 عزنا أق عنقاطنزو م[ (!) ”ولو عل 5ألمع22ع8نال وعل اع 
قارع دعل ,قعد6صدعلاء تدم رعووعه كصدد معنو أامدمآ ععقم8مدآ[ نال 
1250181 5011 رعناو تاق طادء أأ50 ,15م 6م عل ناه لمعه أصرلج” ل 


أء 120105 8 ]5110170510 أنان ,كتتاععظر كعل اع األمكل نل عجدعم عل ادع مع 11 
رعلالاعع1امء 06 عتنا'ل «متودعزمعء'! دالا غلاء50109 4 03 5أعناودع! دصحل 
أذكلاة ع6]5 نا أ5 ,علط لتعكلع 2م50 كصول ,6غأقاء50 12 عنان أموناوتامص1 
22115مع18 3 عماعم 221005 كنامد أل أع ر5-10612165نام0م عنال أعمممورعم 
لاه عنهىل/ا .عااعطاء6 501 3 25م 5011111165 16 20105 عتنان ع310م عنان غ6أتلانا'[ 
ماعام أدع الدتنامهء ععدعضدا ع[ .علقنوطة'0 وعم و'م غ106 علاعء ,رعوذناة1 
عاعًا هل ذ معدام عصصمم امعممعمع ابامع ع1 امعترعو6يم أنان كلمأووعرمع ل 
ناوع5م1 عا روعزغتية 5ع تلمك ,لزأ غ1120لالتسع عل د5عزو؟؟ 5ع[ :]810 '1 عل 
ركعلهممعه 5علافط 15 نزاباء ارمع علرغأؤلاة هنا علمدممء ,عناوتطم ممع 616) 
له اطمرع5 5ع”تمطمماقم عل عانم عمنا ”.وعوط عل عنمعبة غ1 عصسصرمء 
5 ع320 عدن كهم 11-الهكنا /[20 أمناوكناه .األمعررع ]اع تنااهم 5ع206ه1؟ ترمد 
7( 66 


ع155لام 1لأناو أع7لة تزه ,120119715 دعل «اننوعلارءه وع1[ عتامه ,أ 
عل 136كلمدعقم ع1 ."1.5.1 12 عل عااعء 3 5عناو 22210 5ضملاعة دعل مععرعي”و 
.لأولاعع05© 3 علاعد؟ علعم التميعة علاتاءع|ام» ع6دمعم علاءهء 


5ع :5ع65 دعل عاناأءنتاد 12 عل 5ع116) عكأة الع اناعم 5عأع 10و30 دعكاناة”10 

ع6 6ل كقصمم؟ امعصرء [طهادعاممعه1 غرم5 دعنإعام ممه كأاصولالر 
5 065 )01250020 لان 56812061115 عل أه روع7 لدان [لععاصنا 
6 معنا )005010 لامك ك5عقاة دعا ر5عم/إ001 5لتجارعء عط .5عرزة 116111601 
5 .3816821102" أهاة*[ 3 22001 ,216م56 غهاة*1 3 غ16لنها امعلاز/ا علمطتمة 
أمع222011ع* 1 كعلالاعة11مء ك05ق1اع60 5ع1 ,ع011181تنا0؟ عثانا رعلاعنا عونا 
العممعلاعء) اأمعاطتصمعة غء 5عغ1اع0197105ه1 5ممناعدم 5ه1 عند امعصرء لاع 
أوء"5 "عطعنم 19 عل أتتووء"“ سمخل ع06]'! عبان أع-دعلاعء ندم وعاطوء 1 امرعما 


عاك عل موأقدنعن'! وغل ناء 21005 20105 عنان اعطعيسد/؟ .31 عل موحيره'! عا زوع" © (1) 
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5ع غ11 لومطدمء عتتهملل:مهتاءرء'! امعتد01ناة أنان <اناءعهء 3 ع210056ا 
(وع ]م1160 


الاعأمناهء قن علقم عاك لتقم عد 6اغاع50 ا عل أعمملرموعم أععمدة بآ 
6لرعوط0 ,أوأع50 العلستامعد نال أء «تاعتوتاء: المعملامعءد نال علغالهكدم 
باعصسصسأك غصمل )ء ,دعص '[ عل :رمع أ[1776'ط كول ناثولإنا0 عدم لرزمطة'0 
02 علاو5ع1م القادعء تقد [أأنان 011 ععتم؟ عل 65عترملاء أرمة ع5 رستعطءاتننآ 
#اناعل وعه عل بامعاصمء عا اه عتطتم1 19[ كصقل عنانأعه[مطعلادم 6الأرعل! 
أعنا أ أتاأمة عناة دنآ تأصولامك كنا انا0م تاعانا عنال ععناوع ' نال . لطعت أ ألعة 
الملصوعع" 11 ألما تناع 6م ناد الل12101121 0100لا ,11620 -أنط! علاتتطزمء 
16 كالاء طتاتادعد دعل ,701016 2ن رعو5عع 532 عل عراعام ععمعع 1 [أعامأا عدنا 
8 ناعأ[ عل عنغامء ها عل ,6غصمط 12 عل ع1 لتفكنامء غ1تدم 2ه ناودأنام 
أ5© 20112165 دعل ع1اعءء علاع'ل قاقء :نان علدمع أذ أو ع55026ألام 
5 005اع) 1061116 للك كلقل5 زعأللوك ه[ عل عتأمكلز عللء بعاطقعع | او 6م 
عل عع"نامة 3[ أضمة 5األعتمع0121220© 55 .اباماصة'1 عل عتامكما لامااعع لمعم 
نان عأناما عل اء مملغوادلعة! عأنام) عل عصاوتءه'* ١٠‏ 3 أده [أ زعأهدمطم عأناه) 
أ 0611566 12120115 5لا20 عنان أناا عل أوع'ء ب ”ماالل اتممل" بال ,علط أأأاوة! 
5 5م720 ,أناا غ306 5ع[ أعتامأاصمء كلملنواع؟ دع 5011111165 20105 زعم مع 21 ذا[ 
أناعل/ا نات01آ ,الأقضظ .'*11115لاى أء “الالاا/1101 ,كلل ألاالا 0ع صل“ نتالع5 500 كول 
2م ,115ماملاء! قعلمعاعصة 5ع1 كضصفل تعلاقعة ع1 رعدومتفصصق عا عصتصمط'! عبان 
دعل غلم ,5عمع200 كدرملوذلاع؟ 5ع1 قصهل رخعلصه5]ه دعل ,5ع 71عد5 دعل 
أق 01 265612011165 وعل ,5وعاة؟ قعل ,101 عل كلوأووء01,م 5ع0 ر5ع25 ارما 
لكالا لكك دعل ع022دعمة06 ه1 أء ععلعاذلاء 5011 


راع16 016هم12 1ن كهم [لحا-ء5121م<ء' 2 كاله وعه عل لانعقطء 0 
07 13 عل اع الأ لله1”1 عل ,عاطة نتعوناه اللعموعنا 1 أ أمعلعة 


رثالا 1'2905 10115 001106 ,تاعلط 50116 كعذتاءاملأء: ذتناع[ة7ا 15 51 
ها أذ اء ,20012165 ,كعنال1ا6طا5ء ,5عنالواع10! ذ5تناعاة؛ 5عل 5ع1[طهئدمة25ا 


ب غ381 كناام عسوممة عمس ى ,دعس دعل وإ ما .لا بدء|أأعطه عمل عثتد هل .عاعسصتاعتعدكة .لة (1) 
الإعمادن ال 'ل عل عنذةق] عا دضصول أمععل1د] ذزعل الددال دوع ' ناو عه عزم 


- 43 


1لم16205 5اناء 21لا 5عه 5عأنا0ا رع1[هأن50 اعد 2020206م أككنة أده كمولع ذاعر 
01" ,أ ,نا ركمزمء ع[ ؤوع عاطتوزلا 6أ6زع50 ها غصمل عصرخ "1 عل 6ادرمأه/ 15[ عند 
نا01آ عل امامل 15 كناك رعلتقط1 ناه امعزبيعر قاع عوء بأناع 


8 عنان ,لاأعطءلتنانط تعناوتقدمع ألم ,كمسعالتهة”ل عنتمي كقم انام عم 11 
و علاء :5نعلة؟ ع0 ع716اءع000:م امعدمعلوع6 5تنامزناه غلمد 5001606 
1211015 ر10185)ناأتأكطا قع5 هم ع11[هملل05 كملعا نء علترععصم 5ع1 بأمعتاعناو 
عل 5ع62100م 5ع1 هد أناو ,5ع ةللا 5ع56دلا0م وعل ندم عتائهم غلك د15 عااء 
ع! ,عنتوصمءاء0 121500 عزنا عنامم رصقن .ومتتواةب26 عل ياه موقن 
]6581 علانا20ا ع5 أنام1" ع1 )ع دنال أناتلهز 5عا عنامة أتوممدم نال ألعمتامعع 
ع0 كاللع17اععنال 205 عا ألاكلاء ]211010 /انامع ألان نم1062 5ع[ أرووؤتلوم 21025 
لقم :2088م عل أء عمعءوء ,ات 7ع ”0 كاألاعمرمم وه[ غامد ع© .نعلو 
كنا علتقلصةأإأقاقطء نال «م)نالأوطناد 12 رعدنه81 عل «متتداولعة! 15 عامدمععم :' 
8 ,ععضةذدأقمع1 15 برمسقاكآ1'| ع0 غامعمعمقلاد'1 ,كعنولمة كرمزعنتاع 
011 ,عتأناك غ2نا الةلا1690م لاع متأعطلسسط اء بعدوتدعمو5 وملأساملم جع 
06 لم6 عمطلوة؟ عا المع مأقمهها أين علاعء عامعصتسصسا 


ا ]ل2]11212ع5 ع1 غلزه 115 لصقنان عأذناز غء01/ اتا -عقرعم ,9105 لم1 وعآ 
وا اع العم أع لاقم لز 115 أمقلرممع0 عنان اع ,امعدموم06 وع1 5رعلة؟ 5ع[ 
أ5 رسناعقطاء ,اناودكة'1 3 عصنا10) عن كطهل عنان أكمتة غأدع”ء اعضو أ )متقر 
10617 أالمرعء1 ع5 اع لعن مم08 21015 ازلاعنات الفتتتد' 2 ,أناعد )631 
رعقل28 عا عل لمكلة غده علط ترعكلة كناما كتهقط ز6اللتانا قصدد العطع[طنالتلدا 
1156ماع 12 0116م للع:1 الع اناعم غهدةا ]نسو صماة عنع! “قم أء 


.5676121 عدالا عااعء أعللرمء معلط أمعاأطترعة كع 1[ناء21هم كاله 1235 


216 1ن نا أله عط اأمكل ع1 ركقء ك5عل أتدوناام 15[ كصقل ,عع نن ه115 
أ ,عاأمعءة رعلوعه! اوه عأء1555ل 165 3 وععمقلمدمع ه[ ١(أنأن[قرمر‏ ذا 
كلام عل أع5ع لصن أأمتل سنال ممتابانأكسمعع2 و1[ ومعلر تعللة أتهيدم 5ساعللتة”0. 


-11ع/[110 نال 1325انا ألا0ء عل عجإزناوعنادء6 ,3011 اأناكتاهه اتمولطط عا ,عيبي الفط ١ط[‏ ,عدمرم فرع« عاعزم7ا (1) 
نات 2856 
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عع لاكناز 13 عل كعناوتطمه1050لام 10275أمءع006© 205 3 علمعمك/ممء كتلام مع 
5لا 065 آنلط "21100150 ]1131010617 ألنال 1611265 06 ملامعتاوءع8 
)221211116112 كلاآم الاع تفصع 0651 ألان كعتطزع) عل ادع اأرفل 5ع 21156 2017101آ 
عل عناوتلصطعة) 51011د5ع1م<ء علا أكة *“ل0لادى أأناه :دع نثلاءع1[أمء 5تتاع[2 5عل 
(أبرمة رمام 101 نات 1ع0ال1آامم5'3 2175م 1121 2 ألال 10103113 ألمرل 
غلا3501121] عتاضعلاع0 أدعء ,ألداة غ1اء' دان عئلد10له50 عل ,116 أ052ممدعء:1 
نا 11010106ناز نال رأكذناة ع1أأء ,556هم 2 ع1اء ,5م2رع) عدوغجم دع :ع 1اعنل111ل12 
عتأمففقع 12 التعصوء؟ نا لملام القضعأكقل أنان ع21623-تن! )مم ع1 اء أمتمدر 
أز'تان عناوتطاة عنعلد؟ 15[ امعصوع [اءنل2ئع كلهم 2 ,عادعة1! «مغدوتاطه عمتخل 


بط" لرناوزناة أمعتاصمء 


تاق 016126 12لا أله لالطءة رع116أنا10 ,عداللا6طاوع عتلره'*[ عصقل علقم 12 

أكلة 06آنا165 ,91/2أع501010 علاط 06 701111 21 "لمارا ,للهلإنا ع0 ع2 زا 
للملاء: 12[ أء عنالوأكلزإطامة]6م 15[ عين 5للصه1" :أع-اباءهء عل ع6ل1 "1 
5 123106لالتمرمه 12 عمتقسطتاط 6أقاءع0ة5 18[ تصهل عموذتلدة؟ عل غمعءملاء:*و 
296 اع عالاع عقااء وعلطططهط! دعل ع [أعناععة | أعاتا ممذلد!! 18[ روعء عع لل 5ع6ل1 
عطقم ماعء ندم اء 70102065 5ع0 ترملصنا'*! عذللدة: علهزمط 15 ,انام ع1 
أنا6م 001*098 عه أوعتء :انام 16106 1ن 715ع/ا 1085]ع3 065 عع2عع8 0117© 
أذ رعلقاء50 عمأوطعملازة 12 امع01ا3255 0101م 8215 .506121 عزع 61 طلا5 15 “عاعمم2 
أكة'[ عل رأقة لضقعع نال 2616 ع1 أوعاء زملأهأء50 عتطنأومصلاد 18 ع2001م أغلة1 


'”عناوأع001010؟ عنالا عل غمامم ناج 6:6ل051مه 


0ع 18 أصماء التناء؟ دع 5ل1/12! .غألنة' نان ناما كلام علدا نادلانا 
مقاط 0ط 5ع010ة”0 10014 عقن علانامكا له ,عانوأاع10/0ع50 ءمتبه'[ عل 


15 نان 520251282625 5ع0 )أللع0221552 مدل كعطوره1 125[ اللرعتطتتمء 


و1 مواعة كمهأمعتاطه ععل غائد1 بعألاتامل'ة ععتطاوط عالسحومءكسسز نل ءعوطغائغن عود اناه ونا (1) 
-تما عمال ذ أكع*ء “تقنده) روط - .(1761) تناع مغاءء ,0) نال عنان ععصء أعددم وا عل عه) دال دعاوغ 
.أقمسط 

-ه هآ[ عل 501316 عمتعنمه عناعء ذ أدمواع20آ عل عألمأعملمم عدغطا ود 6عدكررمء ه أعلرمعند .1/1 (2) 
.©5021 6 ا أأطوذهممة 
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0305 :لملاءعة'1 كصقل 6لضنا همد عل ععمع عدوم لمعم 21006 1 لالتمء 
65ملاقع0 كاصقطء ,ككتمطط 5ع1 كناد 120092ئع22ة1[ ,ناص وع عاأعنالتم 
.لاناع أل 5عل 200220105 ركع امطة] كعل لمعن اوم لين ع1 ععتتطالار 
(1900) بتري ”| عل 5 كصط كنا5 لالللمك 5غ5] ع011588ا0 1انا 02205 ,راط 0زولا 
5 5ع]1 5ئلا0] عنان مملغةلع0'065 كاته؟ دعل ندم “تع نألرمم عل 6لزوووه 2 
5ع أء عق8دع هذا عا :5ة121ع0؟ عتاأدنان 1165ا0] ر5عع01ا50 ع5أونان عل الع ه50 320 ال 
رعااعناءاءة دملاعع|56 12 تعتعهقم د15 زصملاةء 1 7لتاصصمم عل دعصدم؟ وعدرع لزل 
ها عل علاءه كقمصم نز رعزوه[مصطعءع) 12 عقمء ز6اقاءه5 15 عدم ع6امع له 

اع 


له" عماعاع: 3 النملضمء غره كعناو تاقاط معطاء تعاعع: عررقم 5ع[ 

65 5ه[ ,10810065 01365م 5ع1 عند كعلاناءع11[مه كمضملزاعج دعل 

اناء21لا عدنا قمه20معع2 كنامت 5ع العناوكتننة عفكضعم 18 عل 2165 1ع تتخل0دة1 
0 


نا" ل عغ11ناع 16 10 018 .]امع ناز صد'ل 6زرة؟ 12 أ5ء 761106 غ106" 
انا عأمء565م6: أعزناد ع1 ناه عمقعد عنلتاعم عل 50:16 عضا أكه أمعمرععناز 
أأطناة 11 نال ع6 ناه رأ5ء [أأنان عه ,ات [ل'ننو عه رعأوءلل6هم غ1 'ععق ممعم 
5ق 50086 616 2 عالالنكء ع1“ ج1لا121111116نامء لوألل رقلقطط هخم اتعاوة ع[“ 
8 أعا طن عسمتصرمه ب”عع2[أألا تال 2010 باج عدوع2ل ع5 علع 0212 15[ زعلأ1”30 
لاع اأتاوطعل امع ع5 أع نا ,211121 نا 35م تالكزممم 616 8 أع) انا ركممة5 
لا "نععدعصدا عل عنل هلاقم عمد“ عنامم عذكدم عأعه[مطالام هآ .”مم و5 
5ع ع5 ذللام ذ5ع! ركع |5012 11201085 205 عنال عتثل عل عأذناز دناام الماعدو 
5 2005 5ع اأعناودعة1 0225 كعطمم؟ 5ع1 6لمتمسعافل أنه ,ذعأنام) عل 
.221:16 


5 006 52190115 ]121 ]0121 كؤتاهلة أء لمتعطلوباط ,عتمعمةء عمقم عط[ 
5 ,65 أمناعم 5ع 9151085أل 5ع1 كناة 5ع 6نانلدء 10مطة” 0 غتاهة كلملاو أوقةك 
5121 لا1ناوق ألا دغنا عثمدتاه فمعقع 616 2 1066 عنزوح لأأوصواء وعل ركنطلن 


.1903 ,عانو اعم أواع50 عن نم4 , متاق أذكوء عل كعلا أ اأصرامم وعتجه؟ دعباواعين ع2 (1) 
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عأ 11 0771161 كما ب تستعطعلتتاط عل ععهناناه لمدعع ععتمعل غ1 كمقل 
ب (لأمويروزو نزام وأ نا 06 


عتامء دوأودناء5 أل عناوتئصة”!1 عل ع1اءثانا0م عاناه) ممتاناآ50 عطنا أمذدمم1]10 
التموع'! عنان 6 أنانا عنان اأمعلاناه5د [أ رعلموتلقممن0دم ع1 أ عدو أمممع "| 
اياك اللاك روءكناءأعتاءد 5ع106 5ع5 عل العذلا موأأقكمع5 19 82 عأنامزة متقستاط 
ذا عل عأفعمم ععمعاممعء '[ رهم عمن”2 .وعاداءهد 1065 دعد 3 كعناوأأمعل1 
عل 62102 1ع د11[ أسمعستممل أنان دعلممعق6اق ذع1 أتسراه؟ علداءه5 عزنا 
بعلاو أأسمعاءد كك عدوتعه! ممتتدعتاصء "ل لمغل1'! أكمتة عستمتعافل اء رعناهم 
ل 50 ماتمن”! عل أععلل أمعسلامعة ع1 ,عقابة'٠[‏ عل 
1ن ع0لللمه 6وتصدعده ,0512205© نال ,ع2020 نال 6الصنا"1 عل ععلماععرال 
1 50066 

و6 لدع أل دعا ععلنووة 3 عكزه'*5 عسوأوماماءهد عمغطاممزط'! أكمته 
معاط ادع [1آ .615م5115 مع عمعتهدكتة! عمتكتهمساوبة'1 عع عمكمماتانتن”! غناو 
أقتستصة دنا عم عمل ادع أت عق رعسصمط'! كفهل عمسكتادسل :2 نز أأ'نن 7101 
مالا عماغ* نان أمما اه ,قاقرقاما كعد 5و[ كفل :*كناعو5' دنا عتابتة"! عل 
08 لا0 821508 52 ع216 الأأصمء: دع عناة معلط ).10 الرع اناعم أعنال120111 
5066 ها عل عتطتضعتج عبان غأضها دع 5زأملاعل 5ع5 ذاه ,نوعط نال 562]112621 
لأغصمل علطمعدمع "| عمععمم أباو غ6 تاء علااقتدملد 2 /ز [أ نهم عتأناج' ل 121215 
تنا اتاعتع اناعة أ5ع ع1أع زعتتااقه 12 عل ستمط كهم أدع' م 5001616 12 تعلاتهم ألهة] 
انا اكوم مةئ عدم 6لتطقلاعلا ع[ علتتصمء ,تناع ةناد ععلره' ل أمولاالا مراع 
500 ,كغاة6 را 5© ,5أو! 565 غ502 66 بالعناوةومم عوط .وعلهآن]اععادنا 
غتمصصط'! عنامم ألعدكتعدمصة تدان ,تعأكهم أكهتة أتاعم تن'! أك ,لعلمدلعة) انان" 
ده'1 أو رعرمعمء أع] .عسساهم هلق عناع أ فمناك عسلنه دنا عمصحدم أعسل1 ألما 
.ع1 19[ عنان عتاعلة/ عكاناة ”0 5قهم 3 "2 1أ روعدومك 5ع0 1000 ناه 


تحفيت 


ذمدل عثأاطنام 66 لرهطة"'ل و .عترمقط قد عل امتاهعدين'! امعتاصم أن ,عطتلا عع عل وملذناعممء ها (1) 
«ربمع وأا عل وأرممنا! اه مكننءأعأاء< ءتوواماع30 تعتان ع| كناد 1909 عل عنوتعطجهاة4/ة عل عنظ ذا 
221[106110101 


43د 


. 


1 #تقاهم أء ,عاة1مميمء أذ هملعهاتسلوكة عصنل الهننة1 ممع لدك13 
أ110 ع6 6200146 )20 3 عتناماتاء أناو ,رعنا20351 ل0لغة تتحملة'ل امعاستامعة 
100 18 51 #ع70قصمعل ع5 عل 5تتطوعم أده 11 ,عزنا 19 :عناواعدم 
لاعلا ع[ ,5أل9؟ عاناة تاعلط مم16 5تناعالة؟ 5عل عدرة[طم؟م دل عسوأع 501010 
أده 115" نان 5اع ,المتأقلء16ممة"0 1776215ع5ناز كائلة أ 6:20015م112 عائتة عرلل 
عناوأع010اءئا5م قلملكهنترءوط1”06 عهم أت عترماوتط”! نوم 5قتممل عقومل 


0011 


]1 023م2 010 أ5ع 2 2)1011ع1أمءء عأاعه ع0 116دنا علاءط 13 ,لتمطة*0 أنه" 
عكل12 كلامم كااع011]6 كضعلا220 20(5) أعلآء داع العته امد 5عناع 5001010 و5عآ 
1 ث 1ل 2[ عل 5ع1600082م 5عل "تناء21 ع0 6206215ع لاز 125 501115 


عتامه عل 06118201865 كعتتم؟ 5ع1 عنال1ام<ء 2ه ,ناعا! “تعلمرعتم لظ 
8 هم ,قعناوأ108. ع0همم و16 ر5ع0عماقء 15 عاأمماععىةء عدم رعموارعم 
أدع010060م أنه عتغللانسة؟ ععمددا'! غصمل 5066 15 عل عننأعتاماد 
65 رعع8م65 3 عقلاعع عل 5أ1زممم2 5ع1 أكصلة غطع122 0 :20105 لع عأماع رم دء 
5 ركتهكء كعل ركتاطتن 5ع رذع أمناعم 5ع0 عم لعاولعرة' 1 3 ,ركلملاهء 1 أوكداء 
05111080116 116لا عتلتطامء عل2كتاقء وملةعتايرع'1 المعدمء 2ه زدعلائصة؟ 
841 15 عل 5أ0! 5ع1 زازتعالا قعل عزعه[وقمقع 15 عل ع156الزاة عدرمه] عدنا 
0 50826122 انا رعلدذلع110الاك ع1 زوع للق تل7قتاط كصملج[اواعة1 جعل عناوأ2ء تنا م50 
171 عل 5016 علغالاع1م عااع0) .عناول تناز 002زذذناء15ل 12 
.أعناءع [أعاطأ عتلره" 1 كتصقل ع1210006 اناماكناة أو عناوأع1010علإ5م 


ع0 كملووعط 5ع1 عدم ممم ع1 عناوتاصعء زه ,دعز! 0تجمعه5 لظ 

غ00 1ال1لا1لهانآ .”كاعقتعع ذلاو" )6 آنا عللتلامه 0121510616 ,501616 
1كنا226 أء 222120 05256 11 511201 :01521165 565 6261661 ,1121181 ,للع 1م15 
عل ,عناواعه1 18 عل ذ5عماعغ 5ع1 ,أنا! نام م50 عمغتع رط 'ل دعاعغ: د15 عنانو عن) 
261 أء 7262501156 16 زد ر16)6ع50 13 “انامم ارهد ع1 غالاوع6 15[ عل ,عع اكنال 15 
ععمع101 12 ,علتنله 12[ ,عمذزمعة"1 51 ,كأصعنالن56 أنهد5 عمركذزعه!!:”ا! 
5ع 5آناع1[ 7-10161165نا 120111016111لل 5115 ,كتاعلإ10له 165 ألرع05مم0 
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65 كقم ناه كالة/6مناد كعل ع38كنا'! عقم 6ندو[مل! عناع! اء دع 1أعناءع1[اعاما 
عر وعلاناعع211 أه 11135128)00765 10111025 5تناع! أع أ5 5عناأ1550ل 15ناء120 
ناه اتأطنهلة*د 6اماع50 15 ,0121م عذالععء انا أمة'[ كضقل 35م ألزء1نا0] 
عل عاأمتم 15 أمعأالاعل ناه أاملعاة*5 ع1اع تامعصوع نغ [مدمم عئغ ع 655ل ع5 علرغدر 
نال رننقع8 نال ,ته نال دعلع18 دع! عنان غدع ذل ذا عل :وعدناء تامع 1 5ناام 501616 
نأ ع لاقع 13 كضهقل عتلتاعقطاء ,12011910115 5ع1 إنا0م 65 ٠61:2)1م112‏ اود وعلط 
ذ غنا252108 أند1 3 الام أ5ء عنالا عل غمامم عن) .6 الالاعع1امء وله عأممتمز عااء 
نال 66 1أأنانا'! علمععممء [أأنان أوع ععمعىة] لل عاناعد 5[ زوعتلة) !تان 5ع0 أتااءعء 
5 82 :112115تلط 5عقاة 5ع غ11[ع© 2012 اع رع[ 227ة175 501 0215 0115 رعمناماع 
5 طالاء لاع 110125 25م عتا6-الاغم 501214 26 العترع|أع25000عم 5عتلتتتمط 
الاعناع1/ا ع داعام ع0 5عع28 125 0285 عنان ع26ع20ع06 06 عناوهم6 عمنا 

50 


أء ,21510 ةل [تانا'1! 06 ععمصهذ كناكمة" 1[ تامع 2 00 .انام كهم أوعء' ما عه 8/1015 

ع85أوملاط'! ع0 عددره؟ عمطغاكامنا عملا .معددوم6ل غ١‏ عل غطءة) 8 مه؟"1 
رعلاناءة1المء عصة'٠1‏ عل علهاء6م5 غأنا0) 100اع2 علانا "تعناو0لالأ 3 عدمل عأوأكدمء 
نا" ل 6أ11312115 ع5 1أنان 01010115م ,1206102 5ع0 886151 نا5 06 15ز01010م 501 
106 عأاع0) .010110116 02181013 220161215 145 021315 2)32]6[ء6 رزمج12 
أنال © 2ت ]201212111622 رعقلمكك /ل ضعلط عأمتع5 لقضع!] .مكل منقدره: نال غغأول 
نالع 3 أنا! لملأاعط[هناط1 .تتة'1 عل غ1اءن اء ع122828 دل عساعتره'! عمتععرمء 
01 016 76ططزه*1 5صقل م2155[ علاء 84315 .6] للد أناعج 502 عأنام] 
5 0656 17855101مع"1[ األعتمع1[ناء5 502-115 <الاو6ل1 وعه :ع2[1)زممء 
ناماع 21015 أند1؟ 00 #عمتتمجع نال 6أصدد 15[ عل 5مده272011م0» 5ع1 ,عتناقاء50 
منا'ل متاد6ن 2 ناه ,ده6 )760612 12 كالساده5 ,عنمعلمقء6:م لملدء امع ”1 
بألل الماع اناك .1آلا ماوع ع1510[دمنل 16 5ه[اخ (5ع5ناء6:1مناة 5 عل 0701 
0 ث3 أء 0257/2108 0216م 58 8' ناو غلاع-لتع) عم عأوأءه5 6ادم1ا0؟ 12 
اع -- ,115201191010 كصهقل علقتقلمة عللا 12 عتصصصمء -- .المعطرعد5 للم معد 
عنان 'أنال لع 0065زوط عاتاعل'' ا1عادع5 ع2 ,عتطغام ]110 كنا أله أناة رعتاتتطتطا” 1 
عالا 55 ع0 المعسلامءة عا 5لم؟ 12 3 ععمعءلء25مه 55 كمول 3 لا [زأنان عععهم 
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عااء عقتأقضسط مم50 9[ معتط 00 لم51 عازمقر مود ع0 تنتلغء غه ,علفصتامة 
ع و5ءمناماع لاناعل ا-ا-عاقلعء رأووناج عللء عنسوط #ع[طتامل علاأعؤوع ,أؤذنا8 
كلامم عناوأعهامطعنزوم عولزلدمة غ20 عبان 3 نازع #اتاعل 165 ,وعناء أ 
ع1“ عاة 16اع-اتستامم 6 عونا 7لتمطوثل أنا0) اعناقط كلل 8 36165 
مذ امعمرععتمامهاه؟ «عاتعدةد عد عألع-الوسامم ,”ممملاهم دعل أذلمط 
ء[أعناة! عناد عأقساضعء علتتممعكله "1 ؤأزة/ا 10669 مع غمن”ل مملعددتلة6: 
,1605م .لك ناموط انا 1602110 عناوأع 5001010 صمنعمء تام ”ل عصطاع) ع1 
تنو عااءء لزمطة'ل )ع اتات 0 1 015 1205 6500056 10 انام 
د 1 0 6 وعلقاءمة ‏ انام 0 ءأوفلهمة ل لاق ” 000 


.6سوامعلة؟ 


اداه 


أ65 3اع0) .عنالأتادرتم ماع50 لتمطج'ل أوع اللعتععدال ع1 عبان دغلل ذباه0ا 
0 ذآ .عإناقعل5 ع218! عدن فصقل نط '0010زناة عرمعمع ادع '1 [أ 00 كنف 
ع1 3 لمع أنان0 أنااع» 015 اعم6و ع ةرم 6-6-7 ناامبة 565 اعناق 015 1 
8 02 ,ا فصع ام لمجم ددا .ع1غأعديق عن عل ونااه. لا ونام ع0 16 نوم 6ل 
61 ,0615011116 علا 50 عدونهها أءزنا5 . 5 غناو 60115 ناكناة 5اام 
1 ,5لا1آم 106 .2156011 16م لا '5 علهء 21 تمطتفيع عره؟ 13 0 65 16 03115 
عه 0156 اه 12261 6006 باع نايك ر11]5 861 نال . ع ممم ماع 
3و لقعم 18 عرطاناثانو» م6 علزنونا ل 10558 بعمنا وص" :ممعم نانك 
هنا لزه :لمنمومجتيمط مقام 11610 انا '0 كلامم 65 5نا0) دع عمرقدم إ أو 
تتعلط ع0نا' نان كلاآم 2 ن2"98 11 0ه عنالو تع ل0ة عقدقهدا عل أمعدوة5 عمبرا 
العطوعاغأمددمء اتدعدم5تل. 11 سكم .عمسختطممصوممعطامة" ل ععدى عاؤانة؟ 
عل تم غعزنة: عل كبام 5 نام 1ل ناه ,كعنوأأة معطاهجم . كعأنحصرم؟ دعا كمدل 
1 اتناك #النن مه ع0 بطو 2 + 2ط + شوح شرط غره) ,نغوء لل »بم 
.ع20ع5500 عناولعه1! ذا فصول أعددع لامع ا اعسمدعم عامودكامره 


اعلا لدعا أت رعللأعة ام كمه نتاأقصره؟قمدكا عمنا ألطناة اأماغلتعصؤه418 هنل 
أعذ أن عتاطنام كتنف هن كصضق8 .أعمومدوعم عل معله تام قخط أتنو ,اناعلوءع1 
الأعترعع تقطء عمقططة ع1 تعتاصمم عل 6لزهو5ع له'ز رعغ لمعل عقصصة'| عرقت 
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دمكلة عل ,عدناقه عل ,ععومع'ل ,كمجمة عل 1065 وعل رم أنالملاطل'[ كندل 
ع5 [2أع50 نأ عنالوأصقوده 110651 كه .ع2:081 ناه عناوأكتطم عأضصدة 1 ]ناة 
(أكمولعواتسنووة”ل أدقل1 منأعنان طناك 
عتلمصمط"! عل معت استاكمة'! عصتصمد معت عممل اتمعدممة 0ه 12 
اعمس تومه دعا اه مرغ اقم عتغ العم تناع حاكن كه كناك أمقدودتتطناه؟ 
0ن عقم أمعودوقل مع 'د عع-دولاعهء كتقلم زعفمعمةا دود كصدل لعمطو*ل 
مغ علتضمط'! اعم 3 غء رقع أ قمعم 06م عسلمعر دع[ 3 لمعا أناو ممتاناام كما 
أناءة زه وز انا وقول تسق دمع لاء 666أءه5 ذإ عتلمع ممصم عل عتناوعدم 
1] ألمء تقاء6مدوء أنان 5ع انامنارعع عا .كموناةأ0م عل غ6 0165 ع0 
ماع86 25م 0214 أناا عم دعننوأ)11امم دعذمطء عدبله :علمطاقم 55 تتعباوتاممة”ل 


0-0 


اع11/6لاة 


كد 11 قلا61 اودع" 000 5] م2001 ع5 اعنوها 05 565 مآ 

عمدء تأ أمبروة اهم 1 ع0 121285 كلعز وعآ .6ن 1م615 سيم 11115 
نن غممل قلط عل 5مناعائد6 دعل ,كتاعررهر دعل ,11260115 حك 1011 
اع عل 65عقن] وؤناواعنان عه علانامن) 01 زأنةباهم) ع1 مارم 1105 
مم لغةو الاك عأرمخ عل' لاوم وعا مصفل غهة بعطعمعتاكء 6 أنل10 [أ بلك رقنا 
عاتلتأنا'! عمععممف أبن عه له علقم ع7 .معام عزوعر وعم 1أ 6 الع مكالم 
تء[مطع نل كتارهد5 غهةد كتمذ 15 كناه؟ .غنة”ل عل عناو1أ1م0م اع عدناء تق أاعر 
80 .كنم ارهد ف 15ل نان عناوتدمرع عل مع 1ل 5 35م أوع" 2 11 11215 
عل لتأدءنلة عمفاعمنفق 16 علتعود 0 كأمطا كع8 كصحل لهام 5 
كنوع انام 1 عل عتامطية"1 3 رك !11205101 0 عل بتاع ع لطعقة 061 رع لانا أن آناء5 
6 لز سما عاطةءتصقد 1١‏ عومممه / !ز م1 عل عطءتعطعع: 120 3 )ء 
5 6216805 غل5ل2؟ رعصنطن) قرع رع أكأفممع5 .عنام نزو6 ”1 عل كرمموه وعل 
0 '00651 علا ,عنا1010510 هلا ناء 021 5لعأعمة د5عنآ .كأقدوع؟] و5علر6 تر 
ع5 أكة'! اناماتدم كتقل8! .)83ل مملأغدعيال6 عمناناء موتوتاءع عمنا عصسصمء 


كلامم غممه نامزو نومع ملا "1 عل ودع 5ه[ دول (عطمعة ون 1[ | |1000 '] يلد انظ عناثلا (1) 
. : 6 1926-7 
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عأأع 5مقل أ8 .علقاء50 5م0ئان زات علاءه عل أصوءةطنا عد دع عممم]اع قل 
0111976186 701221 6[16نان12! 7615 قل ع1آ1/6نا20 عنانا اله1همم2 مغدم أعمودرة 
رلالا 120015 20105 ,)8561213 نال ع[ .6اتأصعل1'! رقملعهلتستلودة* 1 :تتاعلة؟ 5ع[ 
55111230109905ة1[ 12 :غناو 2تةغطاهد #اتلدعة"1 ويعنا لم6 
انآ .عتوعدة'1 عل قلغ /ثمء25م 12 5ن ,6 المكناةء 15 ربدم نخد 7 لررعل1” أ 
كلمع 5ع0 ,الرموع'! 3 دعذمطء كعل دمل ةالساذكة عدن فطعم عل )موءزيعل 
أ5 رذع ]آلاناه© 2065قمع 5ع]1 تنوه :1653[ء عقا وعومظكء 5ع 6206م أع كنات عتالرء 
00611[ ذأناقن 5عمل) ول الاعقك بألعأه5 و5علاع' نان 120119101061165 المع222دذة5 انام 


.ألقعاقطة' | كتهل 5أمعع02ء 15 عنالن 616 عنقم ع1 أعتعدم ع1 مول 


5 102315 ,أمع011161 ناعم (انا أ5ء 25ح ع1 ,220181453 5للاكء21 165 5نا80 
أ5ة 2 2011265 065 عطلؤ5ذاة1لهتهم ع1 أء ,دعا مرعع 0111 501211 0256011621665© 
ع0 ,ععتاكناز 3[ عل د5عاع8؟ ذ5ع1 عنان 2[1/ أوء 11 .0121م غ0 كلاد الند]ةل وء 05م 
001 لاط '50نا0زناقج 0251061665 ع6 اتزعلاناعم ‏ رععصج [لاء لمعلا 
2550165 عظأطء 5علاولطأمتطلا5 أت 026]65ط 5غزممم22 دعل عاطادرعدمع ”1 
كناام ااغأوع1 5ع 1[ء' نان 210551 101/ا أ5 1[ .ع ناماع ذال 5226 18 3 كع تلوودعع 06 
ع5 5-2061265ع1أء 14215 .181085آ12 غنات أء 5لإ2م كلا 11665 الاعطاء )60 
غنات 0586050 5ع80:06 .216[ع50-هجاءدء 0لاعع011 علا كملقل غ020 1كتلة 
,861 تلقكاة 1 مادم قتزءطز! عأناه) أصوددتها رممتاقم 15 عل رناطته هل عل كمعكتسنا 
6102م 201613 :قع2 أةلقلاط األمعدة [لعتنمعدوء تبط" لكتازناه ااعصمع انلعل كملاع 
لا نام نان الكل زط تناع م10101م كلامم 1]016ء أنه ]011 5لنا0ا رعزعناع 15 
عنان 70105 صنل ععسصقلقط وا فصقل مجعم 2 27201216 ممتمامه'! أء زعتلمك عيله؟ 
61 225 )0ع 2 0610115قة 065 أتاأعء 


1 2201 “ناع1 3 2م51 ععضقطء عم دأعء عتان ورعاعوزطه 0 

علا ]5110016122 عأنا 50565 5 أنان ,00-ا-18لل ,عللقطتاط 6أماء50 12 أوء”ء 
.كناطتها عاناة 65 5011 56 2201015 165 020106 ,220001182165 501665 
داع عنةتمعقم 12 200125 25م عالت لاع* 2 هأعه 20215 :له كسام عل معتخ] 
1*6 عق تعتدع لطاع طل اسل عوغطاومتتط'! ع0 16)21011م2162م1 5620206 


5ك 


أء عتناء1ةقاصة 1621116 عطنا رعالقاولءاء 16م عنالو1اطةع 01 066 عمنا 5 أو 11 
ع5 )5560 أنام كعنالوأكلإام كللموعط 165 ذا0 585ناأعتماك 145 أرمل ,ع6مدمل 
دنا عتمقم-عااء ادوع غ811 .سل ألاتلصةط"! عنامم عفكدعم عل عاوغم رع عرزملمن 
الوم زعامعء16 وغتنا أع ,عماعم 8 ناه ,لملأةئتمدوده"ل غصامم :10621 
أء تنه أعدعرة1 16ل هآ .وعتاطقاة عدم أأعصدة عل ته دعلالأاعزع0ك كلمانا تاقم1 "ل 
قرع[ يل دع [أعتامصوددء كدو أاتلدم 5ع1 أتها 2 مستعط عباط أصمل ,عام تلم نادم وآ 
66 25م 2012 زكتامططة'! عنان عاوع: عم 11[ .وعامعوطة أعا غدهد أهأ50 
501 امعلستمعد 16 10215 ,0182110106 ع12201ء أوء أنان ,انا نال اتاملقة" 1 
من رعأطهأطتاة؟5 تنا عمتصصمط عتانات غنا0) دصحل عله اناعم أنان عنال11 673286 أ 
0 عطنا ل فصقم 10-11 -- أمعتدم عطعمرم دن ععتل قْ غأوع”ء "رمتقطءعم2م“ 


ات 


أنانو 16)6ا50 12 :ماتلة6؟ 12 اناة 102)ةمأعلامة 0101021158هماءء عدن 18 2 'إ 11 

6 ,عاأعنداةال؟ 6أ6أع50 عن أ5ء 202012165 5متاعلة؟ 165 كصهل تاعز لاة أوء 
6 عأناما أو عللظ .عتغحم عا ألأمم 3زم0د أع كعلاتامم قعن عل تلاعه5 19 أوع ع1اءع 
أنان 5ع0'6]5 عدمغاذلاة تنا كناام أوع'" م علاء '«ملغةستصدعءده'ل تمص اع علنأ تا تاسصلة 
عا تتصعاطه*0 أصقطعة) متاعقطء ,ر5ععمع:011]6 ك5نناع! عل لاكعلا تع الاع2 6م600 
ععطنا عصنا عصصيم أوع ملاع زوعءالامء5 5عة عل ععصقطءة دع عاطلؤومم 5ننام 
عل أده 15أ نان ع© تلم 5لهنا ,521/3005 عل ناه كأسصدلزوي عل ع6إطتررعدوة 
لقعم غ1 ع2 1856ل50عم الاعلعأناء5 2011 ,5382 عاناء ”0 انا نان ع6 :101011لازمء 


أ55لا2 ألاع2م 3ع ع1 5عتاناة 165 5نا0] 121915 


.كتام غهاأة'1 3 الاعلاع121 عن اللعأذألاء "2 كع ألاء011161 [5 50016]65 لاناعل 5ع 

5ع 3 الاعممعناممء وم1 5متقصتاط 5ألم0ءمنامتع 15 5نام) عتاو5ع1م 3/1215 
و 226نم عمرزقلولزمن 18 ذه علغلتلتة: كلامم أععه ]8 ,ؤتعلالل 5قرععل 
0 عة ٠”‏ 3 كتناعلة؟ 5ع[ عطعةئة: أنان علاعء :5عسوأع 501010 5مملاقء أامعىء 
هل 3 ركأعصدملامعءء<ةء 2001165 25[هاممعءهت 5تقل لأهزع50 العتستامعءة نال 
عتالاء 6امأع50 عمدغم عضبل 5ع رطعم 5ع1 كنام) عل عكمعاطا لزمللنا لتم 
ناأم :1021018 عطانا” ل كتقتد بأمعممع اطته؟ كبام بعاتاعع[امء عدرة'! ععلاج اء عزناء 


5 


,0135 نات 5ع1 كمقل 065نا للق كلنتلأملمة دعل افورعم لزع بأة ,عتامتاضمء 
ع َك .لالاعتوتاء؟ ناه النقدمأئغهم دعأمطسرؤة دعل معمعدك1م رع رو16)6 وه( 
1م61 كناقكة أوع'م عن) 17أ-الهة'5 5016165 «اناعل دعل عااأعدوها عل ب امعسمتم 
65ل ناه ع55عطعة عل كعمناءنالويقر فعل ,”*دعاوأعمقطءة" دعل علاعء عل 5وم, 
ملغةك أصدعءة'! رعالعمممأودع01م دمناةذ تلم 6م5 15 :دعنان أ جمجرمعة ومئ ]1 تارمو 
أنان عأناع5 015111101121006 0*6 .مم1 كنامم الع أمطلمء نز'م علالمه نا ستمتطله 
نع 6أعمعمة ]011 عبان أنه لال علترملاعصة1 ,6أ6اء50 عونا .لملاعة مع عام 
عا عمتصمع 6ل ملاع تعتلة !)نا عمنؤا يلل كمناعلة؟؛ قعل عق عللة رعلاةا عتطحصرم 
2111 تلت كلقا رعكتنامط عل 5ع1)5] قعل ,قاط :ندل رعلااتناء تال :رمام نجل وتام 
أ0ا انا عتالاء كهم الاعلطلة'5 عم كمرطتمعمم دعد بأكمتة عمدمنعممع علاء' بن 
.5016165 دعتاللة 165 كهم عدطتة"3 علاء اء بعسصصصمطلتصطط-لز اند ناك غتة عبان 
65 عك5عناناة ك5ع! عدطلة هج" ! ناماع رأه5 عام عممتة'ى ده'1 ننه غزقاعه5 عملا 
عوط" تسدةل1 دعلغ6 ل أمعل1'! عند عدممع؟ أبنو علاءن ادع ,عتدعع عمقصم نال 
.]65 12 أعللاتة ممصمل مسسرعل م ,7011 لطعلمء عناوغة علاع؟ 
ا 

ألاءلاناعم ع2 اناعلة/ ع0 تامع لرعع ناز 5ع[ غ6 كامع 22 لامع وما رعلا أائم 6 وق 
نل1062 وع1 عداو تامع ”0 عاط زوقمم كقم غدة"5 1ل زعأتمن'1 3 معمعسمر عد ددم 
5ل علانا أقة 6]6أع50 18 6نان أطقا لع رعلقاء50 عزنا ها عل كنع تزهج دعل عمتطرمء 
غلع61620 نا غ500 115 .80156 12 صقل لمتةوتممعءه'! لمعم عبان دعرره]1 
6120126 كدم 181556 ع5 ع0 أدان عتاوأعهأمطعلزوم عثل/ا عنامم عل عاطعملم نز 
5أنا0ع2 5عيرء1611 عل نان أله 2251م عل ناعز انا تقم 

010 عأسلاءة ها غوة 11 أصمل دق6قاعهة قمعا ,أعنال 1 تللم عصصفط'! عضموقك 
1ن 131016 ع0 ,ركم 6805 كتداع له دعل ععلة رعلاع02)61 عألا عدن قم عسنثل 
أنان 72012165 ,5عنال65)56)1 رؤعناولعه! ك5تتاعلة/ا وعل ع296 رع لاعن سامة عزللا 
ذ عسصطامء كاترمدء دعل غاتمنا'! 3 أمعلمغ) أو غ6 وعلاء عصمع دعأغالفتدم أممة 
6اعناقء لامتاعع لقعم مم0 .عفرع أهل6 الع طتتمكدا قتقم رعق تمسعل مق ها 


5 قوملمة"! اء قطمله'! أومتة غتفمعة تنن ,تاعلط دع علاعفوعة امعدمعماعام 
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0 ,56ل178لل0 للق ,عتاأعطله اأحانه 00 657الادة دعل أء 5رناء21/ 
ع5 أتان تاعلط دنا ,ذلاء للا ع721امء ركع2ول صصدتاللئ/الا عصصسمت ,مفمعك] 
عل كلناووع0-لاة 5ل0؟ 5[ 8 ألمة ,65توء0 عدم ع15[د6: ع5 أثالن ,عممماء 06 
65 سقط 5016165 5ه1 191615 3 أغلهد ,اع-ع1[اع ح5ضهل أء 6 لمقتصتط "ا 
لمعا ,5ع7)نا0 0 علامعناهعط أع ,0275لأوعين 5عن) 7اعط]عأناء5 
دعل ملام و عتغأعورق ع1 بامموعع قو ره صقني غصرىء*1 لذ العدرعء لو5وع66م 
رعناوتظامه5ه10أطام ناه عنانة أألءأء5 ,للوأكنااعدمء عاناما زوع[ أع العامة 5تناعاة؟ 
5 عنال ع2 ذلدل/ا .كعتمغأط0:م كاناوءلانام عل "اناك عأاءلا0ا0 01م علا أوع 
ر2281(/55 كعناواعنان د5عء عل تتلدععء الأا-ءاطرمع5 ع7 ركقء أنا0! لع 15ز0لانا0م 
0610101 تتتاعنا2 81م ,]5210121 ع2 09' لان أء ,أنا0) كقم أد5ء'"2 عآلا 19[ عناق أوع'ء 
عتلده'! عتامعء ععوعءة1 أل ها 1115م مناد ,عنواع10وطعلادم ناه عناولرمأكلط 
5ع! ععلاق ,ر5عناة كعل عنرعأواناء'[ عامع رعدمدم06 ع1 أثال مك أء إعتنااهم 
ملاع عم عناع! أع رعناوتامصدا علاءع' ناو 65 1لداعةم؟5 كدزتموعط وع1 ناه 676)5)ى1 

.5611 011761ح "الاء[ 3 عآناقع00 ع5 ألانو 
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